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راجعه وصححه تلميذه 


أبو بشير النعمان بن محمد زين الدين البيضاوي 


ويسر موسوعة" اعرف دينك للعلوم الشرعية" أن تصمم وتدشر 
النسخة الأخيرة لفضيلته ونسأل الله القبول والإخلااص 


سس سس سس سس 


LTTTTTTITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 








TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 


: 
: 








TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT] 





crrrrfrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 


TTTITTTTTTTTTTITTTTTTTTITTTITTTTTITTTTTTIT 


بمنم اله الرّحْمَنِ الرَجيم 
الحمذ لله رب العالمينَ» وصلواث الله وسلامه على سيّدنا محمّدٍ 
المبعوث رحمة للعالمينَء وعلى آله الحداة إلى الطريق المستقيم» وصحابته 
الدّعاة إلى الدّين القويم. 


وو 
02000 


أما بعد فان التَفقََ في الدّين من أعظم ما ينبغي أن يشغل المسلمُ نفسّه 
بء لان الله سبحانه لا يُعْبَدُ بالجهل» لذلك كانث مكانة العلماء في 
الإسلام عظيمةء وكانُوا بذلك ورثة الأنبياءء وقادةً الأمَة إذا عَمِلُوا بم 
عَلِمُوا. 

5 کان الأمر كذلك فقد أحببث أن أعلق لنفسى تذكرة» ومن يشاء 
من إخواني المسلمين» تقريبًا هم وتيسيراء ووقع اختياري على رسالة لطيفةٍ 
وضعها مۇڵفھا مقدمة للمتفقه على مذهب إمام دار المجرة أ عبد الله 
مالك بن أنس الأصبحى المد رحهمه الله رحمة واسعة- ألا وهى "المقدّمة 
الأخضريّةُ" التي وضعها العامة الفقية أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّد بن 
محمّد بن عامر الأخضري المتوفى سنة ۹۸۳ هجرية في بسكرة بالجزائر 
رحمه الله تعالى» واشتملت على فرض العين الواجب على كلّ مسلم» وقد 
افتتحث الشَرْح بِمُقَدّماتِ لا بد منها لدارس المذهب» واللهُ الموفق. 
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ميه العم والأنه في اين 


اعلم بارك الله فيك؛ أن الله سبحانه جعل الشريعة الحمّديةَ خاتمة 
الشرائع إلى يوم الذين» ووکل حفظها الصّحابة وتابعيهم من العلماء 
الربانيين»› وجعلهم حراس الإسلام فقال سبحانه: (كُونوا رَبَانِيِينَ يما كُنتُمْ 
تُعَلَمُونَ الْكتَاب وَبِمَا كُنتُمْ تذرْسُون) [ [آل عمران من الآية:۷۹] . 

وندب إلى دراسة الفقه فقال تعالى: إوَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةَ © لول 
تفر من كل فِرْقَة مَنْهُمْ طائقة لِيَتَققَهُوا في الدِينِ وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا َيِه 
لَعلَّهُمْ يَخْدَرُونَ! [المؤمنون:١؟١].‏ 

فجعلهم فريقين: واحدة تجاهد في سبيل اللّم وأخرى تطلب العلم حق 
بالمتعلمين. 

وأمر سبحانه بالرجوع للعلماء في التوازل والأمور الحادثة فقال جل 
وعلا: إِوَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَسنُول وَإلى أولي الْأمْر مِنْهُمْ لعَلِمَهُ الَذِينَ يَسنتنبطوتۀ مِنْهُم] 
[النساء من الآية:+8]. وقال: يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيغوا الله وَأَطيعُوا الرََسُولَ 
وَأولي الْآَمْرٍ مِنكُن؟ [النساء من الآية:59] . 

وبين تبارك وتعالى أنَّ العلماءَ همُ الذين يخشون رُم فقال: [ِإِنّمَا يَخْشَى 


اله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ [فاطر: /؟]. 
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ولذلك جعلهم خلفاء أنبيائه, وحْجتَهُ على عباده» واكتفى بم عن بعثةٍ 
ني وإرسال نذير» وقرنَ شهادته بشهادتهم وشهادة ملائكته فقال: (شهد 
اله أنه لا إله إلا هو وَالْمَلَائِكَُ وَأُونُو الْعلْم؟ [آل عمران من الآية:۲۸] . 


وقال: هَل يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعلَمُونَا [الزمر من الآية:9]("). 


وقد بينَ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم فَضْلَ التَفَقهِ في الدّين 


فقال فيما رواهُ عنه معاوية بن أبي سفيانً: «منْ يرد اللَهُ به خير يفق هه في 
الذين»0". 
وجعل عليه الصّلاة والسسّلامُ طلب العلم فرضا واجبًا على المسلمين» فقد 
روى ابن عبد البرّ بسنده عن أنس رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «طلب العلم فربضة على كل مُسْلِم, وطالب 
العلم يَسْتَغْفِرُ له كل شَيْءٍ حَنَّ الحيتان في البخر»". 

وجعل طريقه موصلة إلى الجنة» فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما 
رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: «ما مِنْ رَجُل يَسْلّكُ طَرِيقًا يلتم فيهًا 


)١‏ هذا الكلام مأخوذ من مقدّمة الخطيب البغدادي لكتابه "الفقيه والمتفقه". 


)١‏ رواه مالك في (الموطأ )]١77[‏ طبعة الرسالة ناشرون» ومن طريق آخر رواه البخاري 
(۷۱/۱)» ومسلم (۱۰۳۷). 
)٣‏ جامع بيان العلم وفضله (ص: 5 )١‏ وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. 
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عِلْمَا إل سَهّلَ الله لَهُ طريقا إل ئة وَمَنْ أَنطاً به عَمَلْهُ 1 يُْرغ به 
حَسبه»(). ۰ 

والعلم من الأمور التي تبقى للمرء بعد وفاته» فقد روى أبو هريرة رضي 
الله عنه قال رول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذًا مات الإِنْسَانُ 
الْقَطّعَ عَمَلَهُ إلا من اة أَشيَاءَ: من صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلْم يُنْتَفَعْ به بعد 
أو ولد صَاح يدعو ل2044". 


سير الفقه بال 
لسر ىه لك » ل 


لم تكن المذاهب الإسلاميّة بصيغتها الحالية معروفة زمن المَّلفٍ 
الصّالح؛ بل كان الصّحابة رضي الله عنهم يسمعون من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويتعلّمُونَ فنبغ فيهم جماعة أصبحوا قدوةً لغيرهم ولا تفرّقوا في 
البلاد نشروا أحادثيهم وآراءهم بين تلاميذهم» فتكونث مدرسة المدينة 
ومكّة والكوفة والبصرة, أو قُلْ: مدرسة الحجاز ومدرسة العراق» وقد غلب 
على الأولى الحديث والفقه. وعلى الثّانية الرَأيْ والنّظرُ ثم ورث الأولى 
الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله والثّانية الإمام مالك رحمه الله. 


)١‏ رواه أبو داود »)۳٣٤۳(‏ والترمذي )١5157(‏ وحسنه» ورواه مسلم (۲۹۹۹) مطوّلاً. 
۲) رواه أبو داود في سننه (2880), ومسلم في صحيحه .)١571(‏ 
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وجاء الإمام الشافعي فحاول الاستفادة من المدرستين فتزعم مدرسة أهل 
الحديث, وعليه تتلمذ الإمام أحمذ بن حنبل رهما الله. 

وتكوّنت مدرسة آل البيت عليهم السّلام من المدرستين كذلك» فبعضها 
كان قريبًا من مدرسة الكوفة لأنّها تأثرث بابن مسعود وعلى بن أبى طالب 
رضى الله عنهماء وبعضها كان أقرب لمدرسة المدينة لكون أئمة آل البيت 
كانوا بما. 

والمدرسة الحجازية معقلها المدينة الشريفة» وكبار أئمتها من الصحابة 
عمر وابنه وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم, وعنهم أخذ الفقهاء السبعة 
الذين جاؤوا في قول الناظم: 


آلا كل مين لا يَقكدي بأئمة فَقِسْمَتَهُ ضِيرّى من احق خَارجَهُ 
aa‏ ° ره بل ا 5 ع 0 0 8 سر ° 
فَخَدَهُم عَبَيْدُ الله عَرْوَة قاسم سَعيد أَبُو بكر سْليْمّان خارجه 


وتوضيح أسمائهم هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, وعروة 
بن الزبير بن العوام, والقاسم بن محمد بن أبي بکر الصديق» وسعيد بن 
المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وسليمان بن 
يسار» وخارجة بن زيد بن ثابت» ويزيد بعضهم سام بن عبد الله بن عمر. 
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وأخذ مالك عن تلاميذ هؤلاء مثل نافع مولى ابن عمرء وربيعة الرأي. 
ومن أن اليو الكامل عبد الله بن الحسن بن الحسن» والصادق جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين عليهم الرضوان جميعًا. 

وأضحى الإمام مالك -رحه الله تعالى- وريث هؤلاء الأئمّة وصدق فيه 
ما رواه الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أي الزبير 
عن أبي صا عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: «يوشك أن يضرب الاس 
أكباد الإبل يطلبُونَ العلمَ قَلَا يَجدُونَ أَحَدَا أَعْلَمتَ مِنْ عام المدينة». قال 
الترمذي هذا حديث حسن. 

قال: "وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا: سئل من عالم المدينة؟ 
فقال: إِنه مالك بن أنس. 

قال: وامعت یی بن موسى يقول: قال عبد الرزاق: هو مالك بن 
اتس 
قال القاضى عبد الوهاب: "إنه لا ينازعنا في هذا الحديث أحد من 


أرباب المذاهب, إذ ليس فيهم من له إمام من أهل المدينة فيقول: المراد به 


إمامي» ونحن ندَّعى أنه صاحبّنا بشهادة السّلفٍ له. وبأنّه إذا أطلق بين 


1) سنن الترمذي (5180) 
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أهل العلم, قال: عام المدينةء أو إمام دار المجرة؛ فالمراد به مالك 
عندهم» دون غيره من علمائها). اھ 

وقد صنف الإمام مالك "الموطأ" في حديث وفقه أهل المدينة» ورواه عنه 
جم غفير من التاس» وتفكق أصحابه في البلاد, دون تقليد له فأصبحوا 
مدارس متعدّدة وكان فيهم مدرسة أثريَةٌ وأخرى غلب عليها الرَّي. 

وقد تعرّزتٍ المدرسةٌ الثّانية على يد الإمام عبد الرّحمن بن القاسم العتقي 
خاصّة لما جمع تلميذه سحنون "المدونة" التي أصبحت الأصل الثَّانٍ 
للمذهب» وهكذا بدأث تكنرٌ السّماعاث والرّواياث؛ ثم جمعت في 
مختصرات سهل فهمهما؛ حقٌّ آل الأمرُ إلى المتون الصّغيرة التي منها هذا 
المتن الذي سنشرحه» بحول الله تعالى. 

وقد كان الأئمّة الكبار ينهون عن تقليدهم ويأمرون أصحاجم بالتظر في 
الكتاب والسّنَة والآثار المكلفيّة. 


وقد قال معن بن عيسى القزاز: معت مالك بْنَ أنس يقول: "إن أنا 
بشر أخطئٌ وأصيبٺ فانظرُوا رایی»› فک ما وافق الكتاب والسَة فخذوا به 
وما لم يوافق الكتاب والسنّةَ فاتركوه". 


) ترتيب المدارك )۷۳/١(‏ ط. الأوقاف المغربية. 1 
۲) رواه ابن حزم في الإحكام »)١53/5(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
(رقم: 475 )١‏ بسند حسن» وذكره الشوكاني عن ابن عبد البر في [الفتح الرباني(557/5١51)].‏ 
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وقال سند بن عنان في شرحه على المدونة: "أمّا مجرّد الاقتصار على 
محض التقلید فلا يَرْضَّى به رجلٌ رَشِيدٌ"0". 

قال الحافظ ابن عبد البر: "وهذا كله لغير العامّة, فإ العامّة له بد لها 
من تقليد علمائها عند النازلة تنزل جا لأنما لا تتبيّن موقع الحُجَّةِ ولا تصل 
لعدم الفهم إلى علم ذلك, ولأن العلمَ درجات» لا سبيل منها إلى أعلاها 
إلا بنيل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين العامّة وبين طلب الحُجّةٍ واللة 
أعلم. 

ولم يختلف العلماء أن العامّة عليها تقليدُ علمائها وأَكُمُ المرادونَ بقول الله 
عر وجل» [ِفَاسْألُوا أَهْلَ الذْْر إن كُنتُم لا تَعلَمُونَ] [النحل من الآية:٠٤]".‏ 

قال أبو محمد: ولذلك كان منهج أهل العلم البداءة بالمتون الصّغيرة 
وفهمها ثم التَدرُجَ شيئًا فشيئًا إلى الكتب الكبيرة» فيبدأ مقلّدًا لإمام ثم 
معا ثم يختار ويجتهد بعد التمَكْنٍ من المذهب, والخلاف العالي بين 
الأئمّةَ ودراسة القرآن والسَْنِ والآثار. 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله: "ولكن شأن طالب العلم أن يدرس أولاً 
مُصِئَّقًا في الفقه, فإذا حفظة بحن وطالعَ الشروح, فان كان ذكيًا فقية 
النَفْسِ ورأى حُجَج الأئمّةٍ فليراقب الله وليحتط لدينه"٠.‏ 


.)5١957/5( الفتح الرباني‎ )١ 


؟) جامع بیان العلم (۹۸۹/۲). 
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قال النابغة في "الطليحية": 

علامة اجهل مدا اليل ترك الرَسَالةٍ إلى خَلِيلٍ 
وَتَرْكُ الْأَحَصَري إلى ان عاشر 2 وَتَرْكُ وَين لِرَسَالَةِ اخدَر 
وَكَرْكُ الآجرُومِيّ للألفيَةْ ورك الألفيِة للكافية 
إن خليلاً صَّارَ مِكْلَالشّج يَسَمُهُ كل قليل لقم 
قد اسْتَوت فيه الكلاب والذَّنَاَ ما أبعد السّمَاءُ عَنْ تبح الكلاب 
وبالجملة فدراسة المذهب سُلمٌ لايّباع رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم, إذ هو المقصود الأول والعلماء أدلَّاءْ عليه. وبالله التوفيق. 





.)9١0/8( سير أعلام النبلاء‎ ( ١ 
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۶ 
هذه المقدكمة ١‏ ىد ةٌ عبارة عن كلام منثور قصد فيه مؤلفه وَضْعَ ما 
لا يسع المسلم جهله من أحكام شرعيّة تعتريه, وترك ما يتعينُ على أناس 
مخصوصين؛ فلم يذكر صيامَ رمضانّ لأنّه لا يلزم إلا من أدرك رمضان. ول 
يذكر الرَكاةً لعا لا تجب إل على من كان له مال معي ولم يذكر الح لاله 
لا يحب إلا على من استطاع إليه سبيلاً. 
ولذلك فقد افتتح المقدّمةَ بما بحب على المكلّف من اعتقاد مجمل 
وأخلاق وآداب» م ذكر الطَّهارةَ وأقسام المياه وأحكام التّجاساتء ۾ 
الوضوءَ وأحكامّه, ثم الغْسْلَ والحيض, ثم دخل في أحكام الصّلاة من 
شروط وفرائضَّ وسنن ومستحبّات, وبعد ذلك أطال في أحكام السّهو 
وترقيع الصّلاةق وجا كمل المختصرّ اللُطيفٌ. 
وقد نظم هذه المقدّمةَ العلّامةُ عبد الله بن أحمد بن حماه الله الغلاوي 
الشنقيطى المتوفى سنة ١7٠85‏ هجرية رحمه الله وافتتحه بقوله: 
عبد الإله الشِنْقِيطِيٌ شري بعفده المنظوم تر الأخصّري 
أا المقدمة الأصليّة فقد شرحها جماعة من العلماءء ومن تلك الشروح: 
)١‏ "عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان" لعبد اللّطيف المرداسي, 
وهو مطبوع. 


ا 
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؟) "الدّرَرُ على المختصر" لعبد الكريم الفكون. 


۳( "الكوكب الزهري نظم غختصر الأخضري" محمد باي بلعالم, وقد 


)٤‏ "شرح مختصر الأخضري" لعبد الرتّحمن حامد آل نابت السّودان» 
وهو ما صر 


ه) "فوائد المنن" محمد قن بن علي الفسوي الكنوي» وهو على طريقة 
سؤال وجواب» وقد طبع. 

5) "هداية المتعبّد السالك لمذهب الإمام مالك" لصالح بن عبد 
الستميع الآبي الأزهري, وهو من أشهر الشروح وأوسعها انتشاراء 
وأجود طبعاته طبعة دار الفضيلة بتحقيق الشيخ أحمد مصطفى 
قاسم الطهطاوي. 
بن سعيد جليا توري الفوق, وقصد به ذكر أدلة مسائل هذا 
المختصر. 

) و صدر مؤخرا شرح جيد بالدليل للشيخ الفاضل أبي سلمان 
المختار بن العربي مؤمن الجزائري حفظه الله بعنوان "المسك الأذفري في 
شرح و أدلة مختصر الأخضري". 
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١ " 0‏ 
نما هوك 
هو أبو زيد عبد الرّحمن بن محمد الصغير بن محمد عامر الأخضري 
السّلمي المرداسي. 
ولد في بداية العهد العثمان في الجزائر سنة ۹۲١‏ هجرية في بلدة 
بنطيوس في ولاية بسكرة, وأخذ عن والده محمد الصغير وعبد الرّحمن بن 
قرون» وتربى على يد أبي عبد الله محمد بن علي الخروي. 
وصفه محمد مخلوف في (شجرة التور) بقوله: "الفقيه العلامة الشيخ 
الصّالح, المحقق الفهّامة المتفّن في العلوم, له تآليف مشهورة وكرامات 
مأثورة". وقال: إِنَّه "من بيت علم وصلاح"'. 
وقال إسجماعيل باشا في "إيضاح المكنون" حاكيًا عن صاحب "تعريف 
الخلف برجال السّلف": "هو عا صا زاهدٌ ورع» ذو قدم راسخ في 
المعقول والمنقول, له تاليف تلقّاها المعلّمون بالقبول» والمتعلّمُونَ بالحفظ 
والاستفادة"(). 
وقد ترك حملة من المؤلفات, منها: 


) شجرة النور الركية (الترجمة:ه 1.)١ ١١‏ 
) إيضاح المكنون 2.)۳۸٤/۳(‏ 
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)١‏ "منظومة السّراج" وهي منظومة في علم الفلك. 

؟) "الذَرَةٌ البيضاء في أحسن المتونٍ والأشياء" وهو في الفرائض. 

*) "السّلمُ المنورق, في المنطق" كتاب مشهور» شرحه كثير من التاس. 

)٤‏ "الجوهر المكنون في صدف ثلاثة فنون" في البلاغة». وقد سارت به 
الكبان ودرّسه كثير من العلماء. 

©) "منظومة القدسية" وتحتوي على 45 ؟ بيتاء وقد شرحها أكثر من 
واحد. 

5) "موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب". وغير ذلك. 

وقد توفي المؤلف في كجال إحدى بلديات سطيف عام 9/7 هجريق, 


ودفن ببنطيوس بالقرب من ضريح جده عامر وأخيه أحمد. وقد تعرّض 
لذكره أبو سال العياشى في رحلته وأثنى عليه رهه الله تعالى رحمة واسعة. 
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زم لكاب 


قال المؤلف رحمه الله: 

بسم الله الرحمن الرحيم وَصَلَى الله عَلَى سيدا مُحَمّدٍ وَآلِهِ وَصّحْبهٍ 
وَسَلَّم الحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ وَالصّلَاةٌ وَالسَلَامُ على سيّدنًا مُحَمَّدٍ خاتم 
التَّبِيينَ وَإِمَام الْمُرْسَلِينَ. 


قال أبو محمد: افتتح الولف -رحمة اللهُ- كتابه بالبسملة اقتداء بالقرآن 
لکرم أمّا حديث: «كل أَمْرٍ ذي بال لا دا فيه ببسم الله الرَّحْمَنِ الرّجيم 
فهو أقطع»» فقد رواه جماعة منهم الخطيب في "تاريخ بغداد" وعبد القاهر 
الرهاوي, وله ألفاظ منها بدل أقطع:"أبتر" عند ابن حبان» وكذا "أجذم". 
وهذا الحديث وإ حسنه ابن الصلاح والمتبكى والسّيوطى فهو ضعيف. 
وهنا مسائل: 
| رَحُمَنْ " رحمة تعم جميع TT‏ و "رحيم" رحمة خاصّة بعباده 


المؤمنين. 
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قال ابن كثير: "والر من | رَحيم" امعان مشتقّانِ من الرَحمة على وجه 
المبالغة, ورهن أشدٌ مبالغة من رحيم" . 

قال أبو علي الفارسي: الرَّحمنْ اسم عام في جميع أنواع الرّحمة يت به 
الله تعالى» والرَّحِيمُ إِنّما هو في جهة المؤمنين. قال الله تعالى: [وَكَانَ 
بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا1 [الأحزاب من الآية:7؛ ]. 

ثانيها: ىَّ بالصّلاة على الي صلى الله عليه وآله وسلم» وقد جری 
أهلْ العلم على ذلك في كتبهم وخطبهم؛ للأحاديث العديدة الواردة في 

فمن ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة: «إنَّ رَسُولَ 
لله صلی الله عليه وسلّم خرج عليهم يوما يَعْرهونَ البشرّ في وجههء فقالوا: 


إا نعرف الآن في وجهكٌ البشرّ يا رسول الله! قال: أجل, أتان الآن آتد 


2 


من ري فأخبرني ائه لن يُصَلَيَ علي أحدٌ من متي إلا رها الله عليه عَشْرَ 
أمّالها»('. 


ومن ذلك حديث أوس بن أوس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم قال: «إنَّ من أَقْصَلٍ أَيمِكُمْ يَوْمَ المُعةِ فيه خلِقَ دم وفيه بض 


)١‏ رواه أحمد )١557(‏ والنسائي »)٤٤/۳(‏ وابن حبان (۲۳۹۱) موارد. وصححه الألباني 


بمجموع طرقه. 
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وفيه التَفْحَةُ وفيه الصّعقةٌ فأكنرُوا علىّ منَ الصّلاة فيه فإنَّ صلاتكم 
معروضة عليّ. قالوا: يا رسول الله كيف نُعْرَضُ صلاثنا عليك وَقَدْ أرمْت؟ 
أي بليت-, فقال: «إنَّ الله -عرٌ وجلَ- حرم على الأرض أن تأكل 
أَجْسَادَ الأنبياءِ». 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة؛ أفردها العلماء بالتأليف. 

ثالثها: معنى الصّلاة يرجع لاثنين: 

الأوّل: الذعاءٌ والتبريك. والثان: العبادة. 

فمن الأوّل: قوله تعالى: [خُذ مِنْ أَمْوَالِهمْ صدَقَة تُطَهَرْهُمْ وَترَِّيهم بها وَصَلٍ 
عَلَيْهِمْ 5 إِنَّ صلاتك سكن لَّهُمْ1 [التوبة من الآية:+١١].‏ 

وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَ صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «إذا ذُعِىّ أحدكم ان طَعَام فليجب؛ فان گان صائمًا 
فَليْصًة»2. 

وقيل إن معنى الصّلاة: الذعاءُ. والصّوابْ أن الذعاءَ إِمّا دعاء عبادة, 
وإمّا دعاء مسألة, والعابدُ داع كما أنَّ المائل داع» وما ُتَر قوله تعالى: 
وّقال رَبُكُمْ اذعغوني أَمْتَجِبْ لَكُمْ 1 [غافر من الآية:٠٠].‏ 

)١‏ رواه أبو داود (51 )٠١‏ وابن ماجه »)۱۰۸١(‏ وهو حديث صحيح الإسناد. 


؟) رواه الترمذي في صحيحه (۷۸۰)» ومسلم .)١571(‏ 
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فالدعاءُ يشمل النُوعِينِ. قال تعالى: ف اذغوا الَذِينَ رَعَمْثْم من دون الله # 
لا يَمْلِكُونَ مِثْقال ذَرَّة في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأزض( [سبأ من الآية:؟؟]. 

وقال سبحانه: فل ما يغبا بكم ري لؤلا داوم 5 فقذ كدت [الفرقان:۷۷]. 
والصّحيح من القولين: لولا نكم تدعونه وتعبدونه. 

ما الصّلاةٌ من الله تعالى فعامّة وخاصّة. 
أمّا العامةُ: فهي صلاثه على المؤمنين: ! هْوَ الذي يُصَلِي عَلَيْكُمْ وَمَلَابِكثه] 
[الأحزاب من الآية:٠>].‏ ومنه دعاء التي صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَ 
صل عَلَى آل أبي أَؤْقَ)20. 

والخاصّةٌ: صلاته سبحانه على أنبيائه ورسله وخاصّةً محمّدًا صلى الله 
عليه وآله وسلم» فقيل معناها رحمته. 


وروي عن الضحاك قال: "صلاة الله رحمثه. وصلاة الملائكة الذّعاء"20. 


وقيل معناها المغفرة. والرًاجح أها ثناؤه تعالى على عبده في الملا الأعلى. 


قال أبو العالية:"صلاة الله عَلَى رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة"(. 


.)۱۰۷۸( ومسلم‎ »)٤۹۷( رواه البخاري‎ ) ١ 


1 ) رواه إسماعيل في «في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» (رقم:47) بسند 


ضعيف جدًا. 
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ورواه إسماعيل القاضى بسند حسن عن أبى العالية أنه قال في قوله 
تعالى: (ِإِنَّ لل وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبئ) [الأحزاب من الآية: 55] قال: 
"صلاة الله عر وجل ثناؤه عليه» وصلاة الملائكة عليه الدعاء"(". 


وقد أطال الإمامُ ابن القيّم في تفسير هذا المعيّى - رحمه الله تعالى- في 
كتابه جلاء الأفهام". 

الرَابِعٌ: افتتح بالحمدلة بعد البسملة» وذلك أيضًا اقتداء بالقرآن الكريم 
فقد ابتدأ بالحمد في سور عديدة. 


ل 702 


ولا رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن 22 
لني صلى الله عليه وسلم قال: «كلٌ أمر ذي بَالٍ لا يُبْدَأْ فيه بحَمَدٍ الله 
فهو أجْذَهُ»0. 

١‏ ) رواه البخاري تعليقًا. 
") رواه في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم"برقم )۹١(‏ 
۳) جلاء الأفهام (من ۲٣۷‏ إلى 1/7؟) بتحقيق مشهور آل سلمان. 


4) سنن أبي داود )٤۸٤(‏ وسنن ابن ماجة »)۱۸٩۹ ٤(‏ وڼ سنده راو ضعيف؛ لکن له شواهد 


تقوّيه» ولذلك حسنه ابن الصّلاح والنووي وجماعة. 
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خاسی: صلى اموب على الآل مع الي صلى الله عليه وسلم وهم 
آل یت التي صلَّى الله عليه وسلّم وهم عند مالك وابن القاسم وعامّة 


أصحابنا المؤمنون من بني هاشم. 


وقال الشافعي وأحمد: هم بنو هاشم وبنو المطلب. ويجمع هذين القولين 
نهم من تحرم عليهم الصّدقة؛ ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه 
عن زيد بن أرقم قال: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا خطيبًا 
فينا بماءٍ يُدْعَى حًا بين مكة والمدينة, فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر 
ووعظ, ثم قال: "أمّا بعد: ألا أيّها النّاْ إِنّما أنا بَشَرٌ يُوشْكُ أن بأتبني 
رَسُولُ ربّي فأجيب» وأنا تارك فيكم تَقَلَبنِ؛ٍ أوَلّْهِمَا: كتاب الله فيه اهدّى 
والثوز فَحُذُوا بكتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا به» فحثٌ على كتاب الله ورغب 
فيه ثم قال:«وأهل بيتي, أذكْركم الله في اَهَل َيْتِي (ثلاتا)». 

فقال حصين بن سبرة: ومن أهل بيته؟ يا زيد! أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ قال: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلٍ بَيْتِ. ولكن أهْل بيه مَنْ حرم الصَّدَقَةَ بعدةُ. 
قال: وَمَنْ هُْ؟ قال: هُمْ آل علي وآل عَقِيلٍ 51 جعفر ل عمّاس» 
قال: كَل هَؤْلَاءٍ خُرِمَ الصّدقة؟ قال: نعم»20. 

وروی مسلمٌ كذلك من حديث ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل الحاشئمي أن عبد المطلب بن ربيعة أخبره أنَّ أباه ربيعة بن الحارث قال 


.)١508( صحيح مسلم‎ ) ١ 
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لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن العباس رضي الله عنهم: ائتيا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقولا له: استعملنا يا رسول الله على الصّدقات. 
فذكر الحديث» وفيه: فقال لنا: «إِنَّ هذه الصدقة إِنَّما هي أوسا 
التاس» وإنّها لا تحلٌ محمَّدٍ ولا لآل مُحَمّدِ0". 
قال أهل العلم: فآله صلى الله عليه وسلم لهم خواص: منها حرمانٌ 
الصّدقة: ومنها أكُم لا يرثونه» ومنها استحقافُهم حمس الخمس» ومنها 
اختصاصهم بالصّلاة عليهم. 


مختصٌ ببعض أقاربه عليه الصّلاة والسّلام, فكذلك الصّلاة على آله(". 
واللّغة تؤيّد هذا القول فإنَّ الأهل والآل أقاربْ الرّجلٍ وعشيرثه وعترثه 
وكلٌ من يجمعهم وإيَّاه نسب» وكذا من بحويهم بيته من أزواج وغيرهن. 
لكن الشرع خصّ من هؤلاء من ذكر. 
وأخص أهل البيت الشريف هم أهل الكساء فقد روى الترمذي من 
حديث أنس رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم عر 


.)۱۰۷۲( رواه مسلم‎ ) ١ 
؟ ) جلاء الأفهام (ص:۳۲۸).‎ 
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بباب فَاطِمَةَ سنّةَ أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصّلَاةٌ يا أهن 
البَيّت»» إ إِنَمَا يُرِيدُ اله لِيُذهبَ عَنكُمُ الرَْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرًا1("). 
وحديث الكساء روته أمّئا عائشة رضي الله عنها قالث: خرج النَيُ 
صلى الله عليه وسلم عَذَاة وَعَلَيْه مط مرل من شَعْرٍ أَسْوَدَ فجاءَ الحسن 
بن علي فأدخلّة؛ ثم جاءَ الحسينُ فدخل معةُ م جَاءتْ فاطمة فأدخلهاء ۾ 
جاء علي فأدخله ثم قال: إِنَمَا يُرِيدْ ال ليُذهبَ عَنكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ 
وَيُطهَرَكُمْ تطهيرا]7". 
وي رواية الترمذي بسند حسن عن أم سلمة رضي الله عنها أنّهُ قال 
صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَ هَؤْلَاءٍ آهل بيتي»0". 
وإنّما صلَّى عليهم الولف -رحه الله- لأنَّ ذلك ثبت في أحاديث 
كثيرة» منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي أَمم قالوا: يا 
رَسُولَ الله كَيْفَ نُصَلَي عَلَيْكَ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «قُولُوا اللّهمَّ 
صل عَلَى محمد وأزواجه وَذَرَيتِ؛ كُمَا صَلَبْتَ عَلَى آل إبراهيم وبارك عَلَى 
)١‏ رواه الترمذي (3206))» ورواه الحاكم في "المستدرك" )٠١۸/۳(‏ وصححه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. 
)١‏ رواه مسلم (55554). 


؟) رواه الترمذي في سننه (۳۸۷۱). 
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حمّدٍ وأزواجه وذریته؛ كما باركت عَلَى آل إبراهيم إِنك حميدٌ مجيدٌ»7". 
وفي الباب كثير غيره. 

السّادسُ: ثم أتبع ذلك بالصّلاة والسّلام على الصّحب الكرام. 

وقد عرَفهُم البخاري -رحه الله- في صحيحه بأنَهُمْ من صَّحِب التي 
صلى الله عليه وسلم أو رآهُ منَ المُسلمِينَ وبمذا قال شيخه علئٌ بن 
المديني» وهو مذهب جمهور الحدثين. 

وقال الحافظ العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى: 
"العبارة السّالمة من الاعتراض أن يقال: الصّحاييٌ من لقي البح صلّى الله 
عليه وسلّم مسلمّاء ثم مات على الإسلام؛ ليخرج بذلك من ارتدّ ومات 
كافرّاء كعبد الله بن خطلء وربيعة بن أمية» ومقيس بن صبابة". 
وِنّمَا صلّى وسلّم على الصّحابة احترامًا هم وإظهارا لفضلهم وان منهاج 
أهل السْنّة والجماعة عدم التفريق بين الصّحب والآل» وإن كانت 
الأحاديث لم ينبث فيها الصّلَاةٌ على الصّحابةٍ بالعموم كما ورد في آل 
البيت الشريفٍ عليهم المّلام. 


.)٤۰۷( رواه البخاري (۳۳۹۹)»ء ومسلم‎ ) ١ 


۲ ) فتح الباري (۳/۸)ء والإصابة (۷/۱)» وتدريب الراوي (ص595). 
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السّابع: وَصّفَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله 
بأَنَهُ خاتم النَبِّينَ وإمامُ المرسلينَ. 

فأمًا أنّه خاتم التَّيِّنَ فمعناه أن الْبوَةَ والرّسالة ختمت به» وهذا 7 
معلومٌ من الذّين بالضّرورة» ومن شك فيه فهو كافرٌء وقد سد الله الطَّوقَ 

قال تعالى: ما كان مُحَمَد أبَا أَحَدِ من رَجَالِكُمْ وَلِن رَمُولَ الله وََاتَم 
النَبِيِينَ [الأحزاب من الآية: .]4٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ووأ فيلث إل الخلق كافَة, وَخْتَمَ 2 | ت ن 

وروی البخاري ومسلم عنه عن الئََِّ صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
«كَانَتْ بَنُو إسرائيل تَسُوسُهِمْ الأنبياء كلّمَا هَلَكَ نيئ خَلَفَهُ نئ ونه لا 
نبي تعدي»(7". 

وأمّا كونه إمامَ المرسلينَ فالإمامُ هو الذي يُقتدّى به. وقد أخذ الله 
سبحانه العهد على مع الأنبياء؛ إن هم أدركوا محمّدًا صِلَّى اللّه عليه وآله 
وسلّم ليتبعتّه, فلمًا كانت ليلة الإسراء والمعراج صلَّى بهم جميعًا إمامًا. 


.)٥۲۳( رواه مسلم‎ ) ١ 
.)185( ؟) رواه البخاري (6400), ومسلم‎ 
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وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ التي صلى الله عليه 
وسلم قال: «أنا سيّدُ القوم يوم القيامة» وفي رواية: «أنا سيد لتاس يوم 
القيامة»('. 

وقال الله سبحانه: إوَإِذْ أَحَدَ اله مِينَاقَ النَبِيِينَ لَمَا آتيْكُم من كتاب وَحِكْمَة ثُمَ 
جَاءَكُمْ سول مُصَدَق لما مَعَم لثمن به وَلتَنصرْنَه 5 قال فرتم وَأحَدُْمْ على ذم 
إصري 5 قَالُوا أَقْرَرْنَا © قال فَاشنْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مَنَ الشّاهِدِينَ؟ [آل عمران:٠۸].‏ 

قال علبي بنْ أبي طالب وابڻ عباس رضي الله عنهما: «ما بعث الله نبا 
من الأنبياء؛ إل أخلٌ عليه الميفاق لفن بعث الله عة محمد وهو حي ليؤمننٌ به 
ولينصرته» وأمره أن يأخدّ الميثاق على أمّته لئن بعت محمد وَهُمْ أحياءً 
ليؤمننٌ به ولينصرته». 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده قصة الإسراء بسند صحيح كما قال 
ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنها وفيها: «فلمًا اتی رسول 
اله صل الله عليه وسلّم المسجة الأقصى ی قام يصلي» فإذا الن 2 بِيُونَ 
أجمعون باون معه»("). 


.)۱۹٤( ومسلم‎ ))57154٠0( رواه البخاري‎ ) ١ 


سند اد [94؟ )4ه ودک ابن كثير ى تفسير الآ الأول من سورة الاس 8/9 ؟) 
ط. دار الوفاق العربية. 
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وروی النسائي عن أنس رضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وسلم 
قال: «غ دخلث بيت المقدس فَجْمعَ لي الأنبياءُ عليهم السّلام فقدمَني 
جبزيل عليه المكّلام حم أمَمْتْهُم ثم صَعَدَ بي إلى السَمَاءٍ الدّنيَا». 
وروى ابن جرير الطبري في تفسيره والبيهقي في "دلائل النبوة" من 
حديث أنس رضي الله عنه كذلك وفيه: «ثم بعت لهُ آدم فمن دوته من 
الأنبياء عليهم السلا َأَمَهُمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم». 
7 2 3 
5 02 ر 3 ٠‏ 
ا بجت على اللكلّف 
قال المؤلّف رحمه الله: "اول مَا يب عَلَى المْكَلّفٍ تَصْحِيح إِيمَانِه ۾ 
مَعْرِفَةُ ما يُصْلِحٌ به فَرْضَ عينهء گأخكام الصّلاةٍ وَالطَهَارَة وَالِصّيّام ويب 
عَلَيِْ أن يُحَافِظَ عَلَى حُدود الله وَيقف عِنْدَ مره وَنَهْيِه وَيَعُوب إِلى الله 
9 انه قبل أن يَْ 0 / 0 


قال أبو محمد: ههنا جملة من المسائل: 

أحدها: أُوّل ما يحب على المكلف» وهو الإنسانُ البالغ العاقل؛ 
تصحيح أصل معتقده الذي يُبنى عليه دينه كله؛ وهو الإيمان بالله تعالى» 
وذلك بالشهادتين قولاً ومعرفة, مع الحذر من نواقض ذلك» أن من لا 
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أصل له لا فرع له قال تعالى: [فَاعْلَمْ أنه لا إل إل اله وَاسْتغْفِر لِدَنبكَ 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ! [ محمد من الآية: .]١9‏ 

وني الصّحيحين أنَّ الي صلى الله عليه وسلم لما بعت مُعادًا إلى اليمن 
قال لهُ: «إنك تقدمُ على قوم أفل كتاب, فليكن أوَّل مَا تدعُوهُم إِلبْه 
عِبَادَةُ الل فَإِذَا عَرَهُوا الله فَأَخْرْهُْ أن الله قذ فَرَضَ عَلَيْهِمْ مَس صَلَوَاتِ 
في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتَهِم فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبرْهُمْ أن الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ راه منْ 
وام وَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهم»27. 

فقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن أَوَلَ ما 
ينبغى أن يُدَعَى له الاس هو الشهادتان» ومعلوم أنهما ليستا كلمتين تقالان 
دون معي فوجب أن يعرف المكلفٌ شروطهماء ونواقضّها حقٌّ لا يقع 
فيها فيحبط عمله والعياذٌ بالله تعالى. 
وقد حدد العلماء شروط كلمة التوحيد في سبعة» وهى: 


_١‏ العلم با المنافي للجهل. 

۲ _ اليقين المنافي للشّكٌ. 

۳_ القبول لما المناني لرك أو الرّد. 

٤‏ _ الانقيادٌ لما ظاهرًا وباطنًا المنافي للامتناع. 


(١‏ صحيح البخاري (/هع ).2 ورواه مسلم 2 صحيحه بلفظ: "َك أن قَوْما من أل 
الاب مَادْعْهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا له إا ال وي َسُولُ الد" (15). 


ا 
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ه_ الصندق في اعتقادها. 

5_ الإخلاص المنافي للشرك. 

٠_امحبّة‏ لما ولأهلها. 

ونواقضها ما كان عكس هذه الشروط؛ وأمور أخرى كثيرة أفردها 
الفقهاء بأبواب ومؤلّفات. 

النّانن: بعد تصحيح الإيمان؛ على المسلم معرفة ما يُصلح به فرضّ عينهء 
وفرضٌ العين هو الأمرُ الواجبُ على كلّ امرئ» فإذا ل يفعلة أَنِم وكانَ 
عاصيًا لله تعالى. 

وإذا كان ما لا يتم الواجب إل به واجبّا؛ فتعلّمُ فروض الأعيانٍ من 
أعظم الواجبات التي لا يُعذرُ الإنسان بجهلهًاء وحديث معاذ رضي الله عنه 
آنف الذكر دليلٌ على ذلك. 

وكذلك ما رواه الشّيخان من حديث ابن عمرٌ رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «أُمزث أف أقاتل الاس حَىٌ يَشْهَدُوا 
أنْ لا إِلَهَ إل الله وَأ محمدًا رسول الله ويقيمُوا الصّلاةً ويوْتُوا الرّكاة فإِذًا 
فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا متي دماءهم وأمواهَم إلا بحقّ الإسلام» وحسائْمُمْ على 
الله تعالى»(). 

وعلى ذلك فعلى كلّ مسلم تعلّمُ أحكام الطّهارة والصّلاةٍ والصّيام 
وهي الأمورُ الواجبةٌ على كلّ بالغ عاقل؛ فعليه معرفة صفة ذلك وما يبطله 


١‏ ) رواه البخاري »)١55(‏ ورواه مسلم برقم (5؟). 
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وكلّما تعيّن عليه أمرٌ وجب عليه معرفةٌ أحكام الله تعالّ فيه من حح وتجارة 
ونكاح وجهادٍ وغيره. 

وقد تأوّل كنيز من العلماءٍ حديت: «طَلَبُ العم فريضة على كل 
مُسْلم» على هذا التوع من العلم. 

قال الحافظ ابن عبد الب رحمه الله: «قذ أجمع العلماءٌ على أن منَ العلم 
ما هؤ فرض متعيّنْ على كل امرئ في خاصّة نفسه» ومنه ما هو فرض على 
الكفاية إذا قام به قائعٌ سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع, واختلفوا في 
تلخيص ذلكَ»20. 

وذكرٌ عن عبد الملكِ بن حبيب أنه مع عبد الملك بن الماجشون قال: 
سمعث مَالگاء وَسُئْلَ عن طَلَبٍ العم أُوَاجِبْ؟ فَقَالَ:"أمّا مَعْرفَةُ شرائعه 
وسُنبه وففهه الظاهر فَوَاجِبْء وغيرٌ ذلك مِنْهُ ل بَمَنْ صَعْفَ عن فلا شَيْءِ 
عَلَيْه"70. 


وروی عن إسحق بن راهويه: "معتاه أن يلزمّه طلب علم م يحتاج إليه 
من وُضوئه وصلاته, ورّكاته إن کان له مال» وكذلك احج وغيره, قال: وَمَا 


١‏ ) جامع بيان العلم وفضله )01/١(‏ بتحقيق أبي الأشبال الزهيري. 


۲ ) نفس المصدر (رقم:١١).‏ 
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وجب عَلَيّهِ مِنْ ذلك م يَسْتَأَذِنْ أبويه في الخروج إليه؛ وما كان منهُ فضيلة لم 
رخ إلى طلبه حق يَسْكاذِنَ أبونه 29 0 

الثَّالثْ: على المسلم الحافظة على حُدُودٍ الله وهي شرائعه وأحكامه من 
حلال وحرام. قال تعالى: ذلك وَمَن يُعَظَمْ خُرْمَات اله فهو خَيْرَ لَه عند رَبّه] 
[الحج من الآية: .]١١‏ 

وقال سبحانه: ذلك وَمَن يُعَظَمْ شَعَابرَ اله فإِنَهَا من تقوى القلوب) 
[الحج: ؟"]. 

وقد روى الطبراني بسند رجاله ثقاث عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماجرة وَهُوَ مَرْعُوبٌ فَقَالَ: 
«أطيغون ما كنث بن أَظْهُرِكُمْ وَعَلَيكُْ بآيات الله أَجِلُوا خلالة وَحَرْمُوا 
حَرَامَهُ7". 

وعن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موعظةً وجلث منها القلوب» وذرفث منها العيوث, فقلنا: يا رسول الله 
كأعًا موعظةٌ مُودّع فَأَؤْصناء قالَ: «أوصيكم” بتقوى الله والست مع 


والطّاعة وإِنْ تأمّرَ عليكح عبد وإنهُ مَنْ يعش مِنَكُمْ فسيرى اختلافًا كثيرا. 


.)؟1١ نفس المصدر (رقم:‎ ) ١ 
.)۳۸/۱۸( ؟ ) المعجم الكبير‎ 
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فعليكم بسني وسُّنَةٍ الخلفاءٍ الرَاشْدينَ المهديْنَ عضوا عليها بالتواجذ 
وَإبَاكم ومحدثاث الأمور فان كل بدعة ضلالة»(2. 

وروی ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن أبي شريح الخزاعي قال: 
خرج علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: «أَبْشِرُوا وَأَبْشِرُواء ألْبْسَ 
تَشهَدُونَ أن لا لَه إلا الل وَأَنْ 0 اللّه؟» قَالُوا: َعَم قَالَ: «فَإنَ هذا 
تلو لكو اة © 

الرابع: التوبة وهي الرُجوعٌ من البُعْدِ عن الله إلى القرب من سبحانه. 
وقد أجمع العلماء على وجوب التوبة من جميع المعاصي الظاهرة والباطنة, 
الكبيرة والصّغيرة. 

قال الله تعالى: (ِوَتُوبُوا إلى اله جَمِيعًا أيه الْمُؤْمِنُونَ لَعلُّمْ تُفلخون [النور من 
الآية: .]"1١‏ وقال سبحانه: يا أَيّهَا الذينَ ءَامَنُوا ثوبُوأ إلى الله تؤبَة 
نُصُوحًا) [التحريم من الآية:] . 

وروی مسلم عن الأغرّ المزن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: «أُيّهَا النّاسُ تُوبُوا إلى الله واسْتَغْفِرُوهُ؛ في أتوب في اليوم 
إليه مائة مرة»". 


١‏ ) رواه أبو داود (50590ة)ء والترمذي (۲۷7)» وابن ماجه (e)‏ وهو صحيح. 


۲ ) رواه ابن حبان (۱۲۲). 


* ) صحيح مسلم (۲۷۰۲). 
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وروى كذلك عن أبي موسى الأشعري عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
قالَ: «إِنَّ الله عر وَجَلَ يبط يده اليل ليوب مُسِيءْ التَهَارٍ وَيَبْسْط 
يَدَهُ بالتهار لیتوب مسيءَُ اللَيْلِ حى تَطلعَ المي من مَغریا»(. 

قال ابن القيّم رحمه الله: «ومنزل التّوبة أل المنازلٍ وأوسطها وآخرّهَاء 
فلا يفارقة العبْدُ السسّالكُ ولا يزال فيه إل الممات, ودَإِنِ ازتحل إلى منزلن 
آخرّ ارتل به واسْتَصْحَبَهُ معة وَنزل به, فالتوبة هي بداية العبد 
ونحايته, وحاجئه إليها في التّهاية ضرُوريَة كما أن حاجته إليهًا في البداية 


كذلك»20). 
1 ا أيه ", 
تروط انزبة 
قال المؤلف رحمه الله: "وَشْرُوطٌ التوبة: النّدَمُ عَلَى مَا قات والَيّةُ أَنْ لا 
يَعُودَ إلى نب فيمًا بهي عَلَيْهِ من عُمْر وَأَنْ يرك الْمَعْصِيَةً في سَاعَتِهًا إن 
کان مُتَلْبَسا کا وَل ل لَهُ أن يُؤَخْرَ التَوبةء ولا يَقُولَ حت بی يَهَدِييٍ 
لله فَإِنَهُ مِنْ عَلَامَاتِ الشَقَاءِ وَالخذلان وَطَمْس البصيرة". 


١‏ ) نفس المصدر (0759؟). 


۲ ) مدارج السالكين )۲٠۰۸/١(‏ ط. دار الجيل. 
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قال أبو محمد: ذكرَ هُنَا شروط التوبةء فذكرٌ ثلاثة منهًا؛ وهى في حالة ما 
إذا كان الذَّنبُ بين العبد وربّه: 
أحدها: النّدمُ علّى الذنب الذي ارتكبّه. وفي مسند الإمام أحمدَ بسند 
صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن التي صلى الله 
عليه وسلم قال: «التدم تَوبة»(. 
ولا تتحقق التوبة إل بالتّدم؛ إذ من ا یندم على القبيح فذلك دليلٌ 
على رضاه به وإصراره عليّه. 
الكّان: نيه عدم العودة للذنب» وذلك بالإقلاع عن الأنب فورًا والعزم 
على ألا يعود إليه أبدّاء وقد اشترطً العلماءٌ أن يكون ذلك كله لله تعالى؛ 
للا حياءً من الاس وضعمًا وعدم قدرة, وتستحيل التّوبة مع مباشرة الدب 
كما لا تتصوّر بنيّة العودة إليها. 
الكّالثُ: الإقلاغٌ عن الذّنب فورا. 
ولم يذكر الموْلَفْ -رحمة اللة- أن الذّنب إِذَا كان في حُقُوق العبادٍ فلا 
تقل التوبة منة إلا برد المظلم إلى أهلِهَاء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه 
عن الب صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأخيه منْ 
عضو اؤ شَيْءء فَلَْتحلَلهُ من ايوم قبل أن لا کون دياز وَل دزم إن 


.)53755( رواه أحمد في المسند (/2»)755 وابن ماجة ق سننه برقم‎ ) ١ 


20 
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گان لَه عَمَلَ صَالح أخدّ منْهُ بقذر مَظْلَمَتهء وَإِنْ 1 تكن لَهُ حَسَتَات أخِدّ 
من سيْنات صاحبه فځُمل عَلَيّهِ». 

هذا؛ ويجب بإجماع المسلمينَ الوب فورا من المعاصي والمُوْخَرُ لذلك 
عاص معصيّة أخرّی» اَم المتهاون فاه 0 ضَعيفٌ الإيمان, وهو على شفا 
هلكة. نسأل الله العافية. 





.)۲٤٤۹( رواه البخاري في صحيحه‎ ) ١ 


ا 
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4 ل 

اث اسان 

قال المؤلّف رحمه الله: "وجب عَلَيْه حفظ لِسَانِهِ مِنَ الفخشاءِ وَالمُنگر 
والكلام القبيح» وَأَيْمَانِ الطّلاق, وانتهار المُسْلم وَإهانته وَسَبّهِ وَتَخْويفهِ 

قال أبو محمد: بِينَ الموْلَفْ -ر حه الله تعالى - هنا جملةً من آفات اللْسان 
التي ينبغي التحفظ منها لخطورة هذا العضو الصغير, فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وقاه الله شر مَا 
بينَ لَحيَيْهِ وشرّ مَا ي ِجْليْهِ دحل الجنّة»1". 

وی رواية البخاري عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بينَ لَحْيَيْهِ ومَا بِينَ رِجْلَيّهِ أَضْمَنْ له الجنّة»7". 
دال أخبرك علاك ذلك كله؟» قْلتْ: بلى يا رشول الله فَأَحَذَ بلسانه 
فقال: «كف علَيْكَ هَذَا». قلث: يا ّى الله وَإِنً لمؤاخذُونَ ئ نتكلم به؟ 


١‏ ) رواه الترمذي (405؟) وحسنه. 


۲ ) رواه البخاري .)٦٤۷٤(‏ 
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فقال: «تكلَنكَ أَمُكَ ي مُعَادء وهل يكب ۵5 النَّاسَ في الثَّارٍ عَلَى وجُوَهِهِمْ 
إلا حصائدُ لستتهة!»0. 

وقد ىدن هنا عدَّة محرّمات: 

أَوَّهَا: الكلامُ الفاحش” والمنكرٌ والقبيح» وقد قال ابن عمرورضي الله 
عنه: ل يكن اللي صلى الله عليه وسلم فاحشًا ولا مُمَمَحَشَاء وكانَ يقول: 
«إِنَّ من خیارکھ أخسنكم أًخلاقا»(. 

وعن أي الدّرداءِ رضي الله عنه ُن التي صلی الله عليه وسلم قال: «ما 
شَيْءٌ أَنْقَلُ في ميزان المؤْمِنٍ يَوْمَ القيَامَةِ مِنْ خُلْقٍ حَسَنِء وَإِنَّ الله بض 
الفاحشَ البذيءَ»". 

وفي زيادة له: "إن صّاجِب حُسْن الق لَيَبْلْعُ په دَرَجَةَ صَاجب الصّوْمِ 
وَالصّلاة"(4). 

والله تعالى قال قبل ذلك كله في كتابه العزيز: (إِنَ اله يَأمْرُ بِالْعَدلٍ 


وَالإِخْسَانِ وَإيتاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنكَر وَالْبَفْي 5 يَعظكُم لَعَلَكم 


تدَكَرُونَ] [النحل: 15]. 


١‏ ) رواه الترمذي (۰۹ (٤‏ وقال هذا حديث حسن صحيح. 


0171 وميد‎ EES 
.)5١١5( رواه الترمذي‎ ) ٣ 


# قال العرمذي: هذا خديت غرمة عن هذا الوه 
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وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إن شر الناس مَنزلة عند الله يَوْمَ القيّامَةٍ مَنْ 

التانن: أيمان الطلاق نوع من الحلف بغير الله تعالى» وصاحبها معرضٌ 
لتطليق زوجته بغير موجب» أو بالعيش معها في الحرام إن ل يعتذ بيمينه. 
وقد وردث أحاديث رەب من االحلف بغير الله تعالى. 

فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن التي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «ألا إن الله نهاك أن فوا بَآبَائْكُمْ) من 
گان حالقا فَلَبَحَلِفْ بالله أؤ لِيَصْمُتْ)2. 

وروی الترمذي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما كذلك أنه مع رجلا 
يقول: لا والكعبة. فقال ابن عُمَرّ: لا يُخْلَفُ بعر الله فان سمعثُ رسولَ الله 
صل الله عليه وسلم يقول: «مَنْ حلف بغير الله فقذ كَفَرَ أؤ أشرك»". 


وفي رواية الحاكم: « كل يمين يُحْلّفٌ بها دُونَ الله شزك»0. 


.)5595( ومسلم برقم‎ »)٦۰۳۲( رواه البخاري‎ ) ١ 


؟) رواه البخاري (٦٤٦1)ء‏ ومسلم برقم »)١5145(‏ والإمام مالك في الموطأ برقم .)١١51/(‏ 


۳ ( رواه الترمذي 2 شنتتة برقم زه 8ه ).2 وقال: هذا حديث حسن. 
4 ) مستدرك الحاكم ۱۸/١‏ 
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وروی أبو داود بسند صحيح عن بريدة أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ بالأمَانة فليس منّا»(. 


التَّْلتُ: يحرم على المرء انتهار المسلم وإهانته في غير حق؛ كالظَالم 
والفاسق ينتهران لإرجاع الحقوق أو الانتهاء عن الذنب» والقاضي ينتهر 
ويهدّدُ من يماطل في الحقوق وما أشبه هذا. 

فقد روى أبو داود بسند صحيح عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: 
حدّثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكّم كانوا يسبرون مع الي 
صلى الله عليه وسلم فنام رجلٌ منهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه 
ففزع» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يحلٌ لمسلم أن يُرَوِعَ 
مُسْلِمًا»(". 


الرَابِعُ: لا يجوز سب المسلم إلا بحق, كأن يكون مقيمًا على فسق أو 
ظالمًا لغيره أو ما شابه ذلك فقد قال تعالى: إا أيّهَا الذينَ آمُوا لا يمحر قوم 
من قم عستي أن يَكُونُوا خَْرَا مَنْهُمْ ولا نَِاءً من نْسَاءِ عستي أن يكن خَيْرَا نهن 5 
ولا تلمِزُوا أَنَفْسَكُم وَلَا تَتَابَرُوا بِالألْقَاب 2 ؛ بِنَسَ الاسم الفسوق بَعْدَ الإيمَان 6 وَمَن لَه 


يكن فأو نيك هُمْ الظَالِمُونَ) |الحجراث: .]١١‏ 


.) رواه أبو داود ي سيئتة‎ ( ١ 


.)١٠٠٤( نفس المصدر‎ ) ١ 
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وقال سبحانه: إلا يُحبُ اله الْجَهْرَ بالسُوءِ منَ الْقَول إِلّا مَن ظَلِمَ 5 وَكَانَ الله 
سَّميعًا عليمًا) | النساء: .]١ ٤۸‏ 

وروی مسلم عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «الْمُسْتَبّانِ مَا فالا فَعَلَى البائ ما ل يَعْمَدِ الْمَظُلُومُ .٠٠»‏ 

وروی البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلَّى الله عليه وسل «سبّاب الْمُسْلِمِ فُسُوق وَقتاله كُفْرٌ». 


لطر الحرَام 
قال المؤلف رحمه الله: "وجب عَلَيْهِ حفْظ بَصّرهِ عن النَظَر إل الْحَرَام, 
ولا يَحلُ له أن يَنْظْرَ إلى ملم طرةٍ نؤِْيه؛ إلا أن يكون فَاسِقًا فَيَجبْ 


24 


هجرانه". 


قال أبو محمد: ههنا مسائل: 
أحدها: تحرج التظر إلى الحرام» إذ يحرم على الرّجل أن ينظر إلى الأجنبية 
بشهوة وكذلك نظرها هي إليه كما يحرم النَظرٌ إلى العورات مطلقا. 


.)١5/1/( رواه مسلم برقم‎ ) ١ 
.)1554( ومسلم برقم‎ »)٦۰ 5 5( رواه البخاري‎ ) ۲ 
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وليس في نظر الفجاءة شيء؛ لأنّه يكون عن غير قصد» وهو النّظرة 
الأولى» وأمًا التّظرةٌ الثَانِيةٌ فإ المرعَ مؤاخذ بماء آثمٌ في فعله. 

قال أبو العبّاس القباب(): "وغضٌ البصر مأموز به» وهو أن ينقص 
من نظره» ويؤمر به الماشي في الطريق ونحوه بأن ينقص, بخلاف الجالس 
على الطريق فيؤمر ۵ بغضٌ بصره أكثر من غيرو"7". 

وقال الحافظ أبو الحسن بن القطان الفاسى": "حاسة البصر إحدى 
أبواب القلب وأهجٌ الطْرق إليه. وعملها أكثر أعمال الجوارح وقوعًا 
وتكرارًا ما عدا التّفس(4) . 

والحجة في هذا والأصل هو قوله تعالى: فل لَلْمْوْمِنِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارِهِمْ 
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ © ذلك أزكئ لَهُمْ ۵ إن الله بيز بمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ 
يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ] [النور: .]8١-« ٠.‏ 

وقال تعالى: !إن المع وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كَل أولئك كان عَنْهُ مَسْئُولا] 


[الإسراء: 5"]. 


١‏ ( هو الإمام الحافظ القاضي الخطيب ابو العباس احمد بن قاسم بن عبدالر من الجذامي 
الفاسي؛ الشهير بالقَبّاب» ولد بفاس سنة ٤‏ ۷۲ه» وتوفي عام ۷۷۸ه. 

.)١١١:ص( مختصر كتاب "النظر" لابن القطان‎ ) ١ 

۲ ) علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي أبو الحسن ابن القطان» ولد بفاس 

سنة 515 هده» وتوقي عام /7"ه. 


؛ ) النظر في أحكام النظر (ص:7”). 
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وقال جل وعز: إِيَعلَمُ خَابِتة الأعيْنِ وَمَا ثُخفي الصدُور) [غافر:١].‏ 

وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي صلى 
لله عليه وسلم قال: «كبتب عَلَى ابن آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الرّاء مُدْرِكَ ذَلِكَ لا 
ماله فَالْعَيْتان زا الَظَدُ ولان تاهما الاسْتمَاع وَاللْسَانُ زناه 
الْكَلَامُ وَالْيَدُ اها الْبَطشء وَالرَجْلُ زتها الخْطَاء وَالقَلْب يَهْوَى وَيَتَمَىّ 
وَيُصَدّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَبُكَدَّبُهُ)1". هذا لفط مسلمء ورواية البخاري 
مختصرة. 

وعن أبي سعيد الخدري عن التي صلى الله عليه وسلم قال: «إي كم 
ولوس بالطَرقَاتٍ. فَقَالُوا: يا رَسُولَ الى ما نا من تَجالِسِنا بد نَتَحَدَّتُ 
فيهاء فَقَالَ: إِذ أبعم إلا الممخلِسء فَأَعْطُوا الطريق حَقّهُ. قَالُوا: وَمَا حَقٌ 
الطّريق يا رَسُولَ الل قَالَ: عص البَصّرِء وف الأَذَى, ورد اللا وَالأَمرْ 
بِالْمعْرُوفِ وَالنَهِيْ عن الُنگر». 

وعن جربر بن عبد الله البجلي قال: سال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عَنْ نَظرَةِ القَجْأَة فقالَ: «اطرف بَصرك»". 
١‏ ) رواه البخاري (6612)» ومسلم (5551). 


۲ ) رواه البخاري (55575). 


* ) رواه أبو داود في سننه .)5١58(‏ 
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قال ابن القيم رحمه الله في "روضة الحبين": «فلمًا كان غْضٌ البصر أصلاً 
لحفظ القَرْجَ بدا بذكره, ولَمّا كان ريمه تحر الوسائل فيباح للمصلحة 
الراجحة, ويحرم إذا خيفّ منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك 
المفسدة؛ لم يأمر سبحانه بغضّه مُطلقًا بل أَمَرَ بالغضّ منه. وأمّا حفظ 
القَرَْجِ فواجب بكلّ حال لا بباح إلا بحقّه. فلذلك عم الأمرُ بحفظه»(٠.‏ 

وروی الترمذي وأبو داود أنَّ التي صلی الله عليه وسلم قال: «يا علي 
لا بع النَّظْرَةَ النَظْرَة فَِنَّ لَكَ الول وَلَبْسَتْ لَكَ الآخرَةُ»7". 

وروى أحمد في المسند عن التي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «التّظرة 
سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس فمن غضّ بصره عن محاسن امرأةٍ أورث الله 
قلبه حلاوةً يَدُهَا إلى يوم يلقاة»7”. 


وباطته بدوام المراقبة» وغضّ بصرّه عن الحارم وكف نفسّه عن الشهوات, 
وأكل مِنَ الحلال؛ 4 تُحْطِئْ فرَاسَعُةُ». وكان الكرماني لا تخطئ فراسته رحمه 
الله تعاللى(؟). 


١‏ ) روضة الحبين ونزهة المشتاقين (ص:۷۹). 


” ) رواه الترمذي (۲۷۷۷) وأبو داود .)۲۱٤۹(‏ 
۳ ) مسند أحمد .)۲٦٤/٥(‏ 


؟ ) روضة الحبين لابن القيم (ص٦۸)ء‏ ط الكتاب العربي. 
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وقد قيل: 

وكنت مَىَ أَرْسَلتَ طرفك رائدا لقلبك يَوْمَا أتعبّتكَ التاظر 

رايت الذي لا أنت قادڙ عليه ولا عَنْ بَعْضِهِ أنت صَابرُ 

النَّاتن: يحرمُ على المسلم النَّظرُ باحتقار لأخيه المسلم, فإنَّ الله تعالى 
يقول: ووه اسه ردي كور اواك ينات 


EY.‏ ا الإيمان . م ومن له يشن فوب هُمُ 
الظَالِمُونَ 1 [الحجرات:١١].‏ 


«الْمُسْلِمُ أخْو الْمُسْلِمء لا يَظْلِمُهُ ولا يذل ولا ره التَقْوَى هَاهُتا» 
ريشي إلى صَدْرِهِ اٿ مَرَاتِ «بحَسْب امْرئ مِن الشّرٌ أن يخقِرَ أَخَاهُ 
الْمُسْلِمَ كل الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دمه وَمَالَهُ وَعرْضة». 

وقال الله سبحانه: إوَالَّذِينَ يُؤدُونَ الْمُؤْمِنِيَ وَالْمُوْمِنَات بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ 
اخْتمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنْمَا مُبِينًا] [الأحزاب:ىه ]|. 

الثَّالثْ: إذا كان الرجل مُبتدعًا أو فاسقًا وكان في المجر دواءٌ له أو 
زجرٌ لغيره» أو كان المرء ضعيقًا لا يستطيعٌ وعظه لتجبره أو تكبره عن 
التصيحة, فيجبٌ عليه هجر هذا المبتدع أو الفاسق. 


)١‏ رواه مسلم (4؟). 
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أمّا لو كان مُتَمِكِّنًا من زجره وإبعاده عن فعل الكبائر؛ بعقوبةٍ بيده إن 
كان حاكمّاء أو برفعه للحاكم, أو بمجرّد وعظه؛ وجب عليه زجرّه ولا يحق 
له تركه وهجره. 

والأصل في هذا قوله تعالى عن ابراهيم عليه السَّلامٌ: وما گانَ استغقار 
إبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن موْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ لما تَبَيّنَ لَه أنه عَدُوٌ لله تبرَاً منه] 
[التوبة:٤ .]١١‏ 

وحديث الثّلائة الذين خلفوا فهجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم حم 
تاب اللّهُ عليهم رضي الله عنهم. والحديث مشهور في الصحيحين('. 


MMR # $4 

جوب جفظ الجَوَارِج 

قال المؤلّف رحمه الله: "وجب عَلَيْهِ حفط يع جَوَارِجِهِ مَا اسْتَطَاعَ". 
قال أبو حمد: معنى كلامه _رحمه الله_ أنَّ على المسلم حفظ جميع 


جوارحه عن يع المعاصى والمخالفات الشرعية ويستعملها بقدر 
استطاعته وإمكانه فيما أمره الله تعالى به من الطّاعات. 


١‏ ) رواه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ورواه مسلم (1759؟). 
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والجوارح في الإنسان هي اللَسان والعينان والأذنان واليدانٍ والرّجلانٍ 
والفرح والبطنْء إذ هذه كلها ودائع استودعها الله تعالى الإنسان» وهو 

أما الّسان والعينان فقد فصّلنا الكلام فيهماء وأمًا بقيّهُ الجوارح فلنذكر 
شينًا عنها: 

أوها الأذنان: فلا يجوز له ماع الغيبة والباطل من القول, واستماع 
الات اللهو ١‏ سيقيّة) وَالتَلذَد بكلام الأجنبية وغنائهاء وما إلى ذلك من 
الأمور. 

وقد تقدّم قول الله سبحانه: [إنّ السّمع وَالْبَصَرَ وَالفُوَاد كل أولئِكَ كان عَنْهُ 
مَسنْنُولَا [الإسراء من الآية:"؟]. 

وحديث: «والأذنانٍ تزنيان وزناهما الاستماع». 

وقال تعالى: إوَإِذَا سَمِعُوا اللّغْيَ أَعْرَضوا عَنْهُ [القصص من الآية:هه]. 

وقال عر وجل: إْوَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْو مُعْرِضُونَ [المؤمنون:"]. 

وقال سبحانه: إ وَإِذَا رَأَيْتَ الّذِينَ يَكُوضُونَ في آيَاتنَا فأغرض عَنْهُمْ حَتَّى 
يَحُوضّوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ © وَإِما يُنسِيَنك الشْنيِطان فلا تفْعْذ بَعْدَ الدَْرَى مَعَ القَوم 
الظالمين) [الأنعام:1/8]. 
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وقال تعالى: [وَقَد تَرّلَ عَلَيْكُمْ في الكتاب أَنْ إِذَا سَمِعَتُمْ آيَاتِ اله يُكقَرُ بها وَيُسْتَهِرَأ 
بها فلا تقغذوا مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِهٍ 5 إِنَكُمْ إذا مَتْلْهُمْ إن الله جَامِغْ 
المُنَافقينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنمَ جَمِيعَا] [النساء: .]١ ٤٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن التي صلى الله عليه وسلم قال: 
«من اسْتَمَعَ ل حَدِيثِ قوم وَهُمْ لَه كَارِهُونَ» أو يَفرُونَ مِنْك صب في اذه 
الآنكُ يَوْمَ القيامَة»('. 
والآنك هو الرّصاص المصهوز, ويخرج من هذا من “مع الباطل ليرد فعن 
أبي الدّرداء رضي الله عنه عن الت صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ رَد عَنْ 


عِرْضٍ أخيه رَدَ الله عن وَجْههِ الثَارَ يَوْمَ القِيَامَة»7". 


.)۷۰٤۲( رواه البخاري برقم‎ ) ١ 


١‏ ) رواه الترمذي برقم (۱۹۳۱) وقال: هذا حديث حسن. 
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وعن عتبان بن مالك رضى الله عنه في حديثه الطويل المشهور, قال: قام 
الب صلى الله عليه وسلم يصليء فقال: «أَيْنَ مَالِكُ بْنْ الدحَيّشن أو ابْنْ 
اللخ خشن؟ فقال بَعْضَهُمْ: ذلك متافق لآ بحب الله وَرَسُولَهُ فقال رَسُول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لاً تَقُلْ ذَلِكَء ألا ترَاهُ قد قَالَ: لا إل إلا الل 
بريد بدَلِكَ وَجْهَ اللّهه, «إن5 الله قد حرّمَ على التار من قال لا إِلَهَ إلا 
الله يبتغي بِدَلِكَ وَجْهَ الله(". 

الثاني اليدان فيحرم عليه أن يعتدي على الناس اء أو يسرق أو 
يغتصب أو يمسن من لا عل له من النساع. وقد تقدّم حديث: «اليدان 
تزنيان وزناهما البطش». وفي رواية: «اللمسن». 

وقد روى ابن حبان بسند حسن عن أي حميد السّاعدي رضى الله عنه 
أن التي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يحل لمسلم أن يأخذدّ عصًا 
أخيه بغير طيب نفس منة» قال: «ذلك لشدّة ما حرم الله من مال المسلم 


على المسلم»7"). 


١‏ ) رواه البخاري (5؟5). 


۲ ) رواه ابن حبان في موارد الظمآن برقم .)١١55(‏ 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه 
وسلم قال: «المسلم مَنْ سلمَ المسلمُون من لسانه ويده» والمهاجرٌ مَنْ 
هجر ما هی الله عنة»27. 

وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «مَن اقْتَطّعَ حَقَ امْرِئ ملم بيَمِينهء فَقَدْ وجب الله 
له التّارَ وَحَرَمَ عَلَيْهِ الجنّة» فَقَالَ لَه يَجُلٌ: وَإِنْ گان شَيْمَا يسین يا رَسُول 
اللّه؟ قَال: «وَإِنَ قَضِيبًا من أراك»0. 

التَّالتُ: يحرمُ عليه أن بمشيّ برجليه لمكان محرّم فإن الخطوات مكتوبة 
على ابن آدم خیرا كانت أم شرًا. 

فقد قال تعالى: إت حن نحي الْمَؤْتَى وحمب ما قَدّمُوا وَآتَارَهُنْ) 
[يس:١١].‏ قال مجاهد: خطاهم بأرجلهم. وكذا قال الحسن وقتادة: 
"وآثارهم" يعني خطاهم. 

قال قتادة: لو كان الله تعالى مغفلاً شيئًا من شأنك يا ابن آدم؛ أغفل ما 
تعفي الرَياحُ من هذه الآثار» لكنْ أحصى على ابن آدم أثرّه وعملّه كله 


.)55( واللفظ له» ومسلم‎ )١٠١( رواه البخاري برقم‎ )١ 


۲ ) رواه مسلم (۲۱۸). 
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حم أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله تعالى أو من معصيته» فمن 
استطاع منكم أن يكتب أثرَه في طاعة الله تعالى فليفعل(". 

وما يدل على هذا ما رواه البخاري عن أنس» ومسلم عن جابر رضي 
الله عنهما أن بني سلمة أرادُوا القرب مِنَ المسجد النَبويَ, فبلعَ ذلك 
رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم فقال هم: «إِنّهُ بلغني أتكم تريدُونَ أن 
تنتقلوا ؤب المسجد؟» قالوا: نعم يا رسول الله قد ارد ذلك. فقال: «يا 
بني سلمة دیارکم تب آتاركو» فقالُوا: ما گان يَسْدُنَا أ نّا تَحول. 


الرًابع: أما الفرح فيحرمٌ على الإنسانٍ استخدامُة في غير قضاء الحاجة 

والتمتع بالحليلة, اَم ما سوى ذلك من زی ولواط واستمناءٍ فهو حرام. 

فقد قال تعالى: إوَالَذِينَ هُمْ لفَرُوجِهِمْ حَافظونَ إلا على أزواجهمْ أؤ مَا 
ملكت أَبْمَائْهُْ فَإِهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَقَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَبكَ هُمْ 
العَادُوكَا. [المؤمنون:ه- ۷» والمعارج:۲۹-٠۳].‏ 

ويمذه الآية احتجٌ الإمام مالك والشّافعى وغيرهما على حرم الاستمناع 
أمّا الرّىَ وأشنع منه اللّواطُ فقد وردث آياتٌ وأحاديثٌ كثيرةٌ في تحريمهماء 
حق أضحى ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة. 


١‏ ) راجع تفسير ابن كثير عند هذه الآية. 
۲ ) رواه البخاري (155)) ومسلم برقم (۲۸۰) واللّفظ له. 
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قال تعالى: ولا تَقَرَبُوا الرّىَ إِنَه ان قاحشة وَسَاءَ سبيلاً [الإسراء:٠٠].‏ 
0 ا و چ i GA e‏ ۳ 

وقال سبحانه: إَوَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلا آخَرَ ولا يَقعْلونَ النفس التي 
حَرّمَ اله إل باحق ولا يرود . ومن يَفْعَلْ ذلك يَلقَ أَنَامَا يُضَاعَف لَه الْعَذَابُ يَوْم 
لض و 1 اس aa Ue. dka SESE E‏ يذ 
القيَامَةِ ولذ فيه مُهَانَ إلا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صالا فَأُولتِكَ يبدل الله 
سَيتَاتهَحْ حَسَنَات د وَكَانَ الله غَفُورا رَحيمًا) . [الفرقان: ٠‏ 78-1] 

وتقدمَ حديث: «مَنْ يَصْمَنْ لي مَا بين ييه وما بين رجليه أضمن له 
الجنّة». 

وقد روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «يا شبابت 
فريش احفظوا فروجكم ولا تزنواء ألا من حفظ فرجَهُ فله الجنّة»7". 

وروی ابن ماجه والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن أخوف ما أخاف على أمّني عمل 
قوم لوط»7". 

وممًا بحرم كذلك إتيان المرأة من دبرها فقد روى الترمذي» والنسائي في 
"عشرة النساء" عن ابن عباس رضى الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله 


١‏ ) رواه الحاكم في المستدرك (5/8/4؟). 


؟) رواه ابن ماجه (5551)) والترمذي (551 »)١‏ وقال الترمذي: حسن غريب» وصححه 
الحاكم »)١۷/٤(‏ ووافقه الذهي. 
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عليه وسلم قال: «لا ينظرٌ الله عر وجل إلى رجل أَنَى رجلاً أو امرأة في 
دبرها»(. 

وروی ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا ينظو اللّهُ إن رجلٍ جامع امرأته ي ذبرھا». 

وسمّاها صلى الله عليه وسلم: «اللُوطيّةُ الصّغرّى», كما روى ذلك عنه 
عبد الله بن عمرو عند أحمد”. 

الخامس: على المرء أن يتّقى الله فيما يدخله بطنه من مأكول 
ومشروب, فإذا شك في حليته ذْ فليتورّع عنة وليدّعة. 
صل 5تى الله عليه وسل «إنّ الله طيْبٌ لا يقبل إل طيبّاء وان الله تعالى 
أمر المؤمنينَ جا أمرّ به المرسلينَ فقالٌ: يا أيه السْلْ كُلُوا مِنَ الطََبَاتِ 
وَاعْمَلُوا صَالِحًا] [المؤمنون:١ه].‏ وقال تعالى: (يا أَيّهَا الذينَ آمئُوا كوا 
من طَيبَاتِ ما رَرَفتَاكُمْ) [البقرة:17]. ۾ ذكر الرّجلَ يُطِيلُ السَفر أشْعَتَ 


١‏ ) رواه الترمذي »)١١18(‏ والنسائي في "عشرة النساء" )١١16(‏ وهو حديث حسن. 


۲ ) رواه ابن ماجة )١3175(‏ وصححه البوصيري ف الزوائد. 


؟ ) رواه أحمد (۱۸۲/۲)» وهو حسن. 
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أَغبرَ؛ مذ يَدَيْهِ إلى السماءِ: يا ربت يارب وَمَطْعَمُهُ حَرَام ومَسْرَبْةُ حرام 
وَملْبَسُهُ حَرَام وغدِي بالخرَام» فاق يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ)20. 


وقال تعالى: ت أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَكُلُوا أمْوَالكُم بَيْتَكُم بالباطل إل أن 
تَكُونَ تِجَارَة عن تَرَاضٍ مِنكُم] [النساء: 15]. 

وروی الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «اسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقَّ الحَيّاءِ. قَالَ: قُلْمَا: يا رَسُولَ الله إن 
نَسْتَحْبي وَالْحَمْدُ لله قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ وَلكِنَّ الإسْبخياءَ من الله حَقّ الحَيّاءِ 
أن تَحْمَظَ الرس وَمَا وَعَىء وَالبَطْنَ وَمَا حَوَىء وَلْتَذَكُرٍ الْمَوْتَ وَالبلَى» وَمَنْ 
أَرَادَ الآخرَة ترك زِينَةَ الدَّنْيَا قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَخْيا مِنَ الله حَقَّ 


الحَیّاءِ». 
لحب والُغض في اله 


قال المؤلف رحمه الله: وَأَنْ بُحِبٌ لله وَيُبْعَْضَ له وَيَرْضَى لَهُ وَيَعْضَب له. 


قال أبو محمد: هذا صل عظيمٌ مِنْ أَصُولٍ الإسلام؛ وهو قاعدة الولاء 
والبراعء وقد بيَنَهَا القرآنُ الكريم أحسنَ بیان» وأبدى فيهًا وأعاد, وهى 


.)١٠١١5( رواه مسلم‎ ) ١ 


؟ ) رواه الترمذي في سننه »)۲٤۲۸(‏ وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. 
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الأساسُ لاتحادٍ المسلمينَ فيما بينهم» وقوّتهم على عدوّهم, ومخالفتهم سبب 
ضعفهم› وذهاب ركهم. وهنا مسائل: 

أحدها: على كلّ مسلم أن يحب أخاه المسلم لله تعالى؛ ولو آذاة أو 
كره منه خصلة مَاء أو ظلمّةُ فإنَ الظلمَ لا يقطعْ الموالاة الإيمانيّة. 
ومبانيه العظام علمًا واعتقًادًا» وأخلص أعمالَهُ وأفعالَةُ وأقوالَهُ لله وانقادَ 
لأوامره وانتهى عن مناهيه, واستقامَ على الطريقة فهو يُحَبُ جملةً واحدةً. 

اما من كان مسلمًا مخلطا أو عاصيًا أو مبتدعًا فاه يُحَبُ من وجه 
ويبغضٌ من وجه آخرّ, فیحب ويوالى بمقدارٍ ما فيه منْ خيرٍ ويبغضّ 

قال تعالى: إا وليُكم الله وَرَسُولهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةَ 
وَيُؤْتُونَ الزگاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يول الله وَرَسْولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا فان جزبَ 
الله هم الْعَالِبُونَ ؟ |المائدة: هه- 65]. 

وقال سبحانه: [وَالْمُؤْممُونَ وَالْمُؤَِْاتْ بَعْصَهُم أَولياءُ بَْضٍ) 
[التوبة: ١/ا].‏ 
وقال تعالى: [ِإِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوأ بيْنَ أَحَوَيَكُمْ] [الحجرات:١٠].‏ 
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وقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن 
الن :تبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيانٍ يش بعضّه 
بعضاء ثم شبّكَ بين أصابعه»7". 

وروى البخاري ومسلم كذلك عن ابن مسعود »رضي الله عنه» قال: 
جاء رجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» كيف 
تقول في رجل حب قومًا ولم يلحق بمم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «المرءٌ مَعَ مَنْ أحبّ»(". 

وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل التي صلى الله عليه وسلم: مق 
الّاعة يا رسول الله؟ قال: «ما أعددت لا؟» قال: ما أعددث ها من كثير 
صلاة, ولا صوم ولا صدفة؛ ولكن أحبُ الله ورسوله, قال: «أنت مَعْ من 
أَحْبَنْتَ»76. 

وقد روى الطبراني في "المعجم الكبير" من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وروى الطيالسي وابن أي شيبة في المصتف والطبران في الكبير من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أَنَهُ صلی الله عليه وسلم قال: «أوثق 
١‏ ) رواه البخاري (5055))» ومسلم .)548١(‏ 


۲ ) رواه البخاري )5١79(‏ ومسلم (551-0). 
۳ ) رواه البخاري »)٦۱۷١(‏ ومسلم (۳۹). 
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عرى الإيمَانٍ الموالاةٌ في الله والمعاداةٌ في الله. والحبٌ في الله وَالْبُْغْضُ في 


الله »(). 


وروی أبو داود في السنن من حديث أي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه 


قال: «من أحبّ لله وأبغضَ لله وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل 
الإعان»". 

وروی أبو نعيم الأصبهان في حلية الأولياء عن ابن عَمَرَ قال: م ١‏ 
التي صل الله عليه 4 وَسَلم: «أحب ف الله ونه بُغض ف الله وَوَالِ في الله 


وَعاد ف الله فنك َال ولاية يه الله إلا بِذَلِكَ وَل جد وجل طَعْمَ 97 
وَإِنْ كَثْرَتْ صَلائه وَصِيَامُةُ؛ حى يَكُونَ كَدَلِكٌ»". 


اَم دليل المحبّة من وجه والبغض من وجه فهو قصّة قصّة الصّحابي عبد الله 
الملقب حمار, وكان يهدي الي البي صلى الله عليه وسلم ويضحكه في 


كلامه(» وكان يشرب الخمر, فأتي به إلى رسول الله. صلی الله عليه وسلم, 


»)۳۷١( والطيالسي في مسنده‎ »)١٠١ 517-11١ 571/( رواه الطبراني في "المعجم الكبير"‎ ) ١ 


وابن أبي شيبة في المصنف »)۱۸۹/١۲(‏ وقد صححه الحاكم في المستدرك (480/7)» ولم 
يوافقه الذهبي؛ لكن حسنه الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة (59/8). 

؟ ) سنن أبي داود :»)55/١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)58٠0(‏ 

۳ ) حلية الأولياء .)5١5/1١(‏ 

٤‏ ) كما في "الإصابة" )۲۷١/٤(‏ للحافظ» بتحقيق البجاوي. 
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فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به فقال التي صلى الله عليه وسلم: 
«لا تلعنه فاته يحب الله ورسوله»20. 

وهذا أصل كبير عند أهل السّنة والجماعة, وهو علامة كوهم 0 وسطًا. 

التانن: من يبغض جملة وهو من كفر بالله تعالى من المشركين والمرتدِينَ 
وأهل الكتاب اليهود والتصارى» فهؤلاء يعادون معاداة تامَّةَ ويببغضونَ من 
كل وجه. 
قال تعالى: إلا تَجَدُ فَوْما يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُلَهُ وَل كَانوا آباءَهُمْ أو أَبْناءَهمْ أو إِخْوَاهُمْ أو عَشِيرَكمْ] [لمجادلة من 
الآية: ؟ ؟]. 

وقال سبحانه: [ي أَيّهَا الَّذِينَ منوا لا تَتَحْذُوا بكم وَإِحْوَائَكُمْ أَولِيَاء 

4 فى ا ف‎ Eu بوك‎ a امام يه‎ ran 
إن اسْتَحَبُوا الكفرَ على الإعان  وَمَن يَتَوَهُم مّنكُمْ فأولئكَ هُمْ الظالمُون)‎ 
[التوبة:؟؟].‎ 

وقال سبحانه: ي أيه الَّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا فريقًا مَنَ الَّذِينَ أوثُوا 
الاب يَرُدُوَكُم بَعْدَ إِعَانِكُمْ كَافِرِينَ) [آل عمران:١٠٠].‏ 


.)1800( رواه البخاري‎ ) ١ 
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وقال جل وعز: إؤلن تَرْصّى عَدكَ الهو ولا التصارى حى تت 
متهم دقل إِنَّ هُدَى الله هُوَ ادى وَلَئْنِ انبَعْتَ تَبَعْت أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الذي 
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم ,ما لّكَ مِنَ الله من وَليّ ولا تصير) [البقرة:١٠].‏ 


وقال سبحانه: يا أَيّهَا الذية منوا لا تَتَخذُوا الْمَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ , 


بَعْصْهُمْ أوْلَِاء بَْضٍ - ومن يوقم نكم َه مِنْهُمْ. إن الله لا يَهْدِي لقم 
الظَّالِمِينَ) [المائدة: ١‏ ه]. 

والآيات بهذا المعنى كثيرة, لأنَّ من مقتضيات حب الله ورسوله صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم بغضٌ أعدائهما ومبغضيهما. 

التَّلثْ: على المسلم أن يدور رضاهُ وسخطه على ما يرضي الله أو 


يسخطه سبحانه» فنرضى لرضا ربا ونسخطٌ لسخطه سبحاته. 


فقد قال تعالى: فل إن كم تبون الله ُو ربكم الله ويغفِزْ لَكُمْ 
ذَنُوبَكُمْ د اله غفُورٌ رَحِيمْ] [آل عمران: .]5١‏ 
وقال سبحانه: وما گان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمنَةِ إا قَضَى اله وَرَسُولَهُ أَمْرَا أن 


يَكُونَ هم اليرةُ من أَمْرِهِمْ ‏ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَُ فَمَدْ صل ضلالا ميا 


.] "٠: [الأحزاب‎ 

وقال سبحانه: (وَمَن عم حُرْمَاتِ الله 4 فهو خَيْرٌ لَهُ عند ريه [الحج 

وقال تعالى: ي ايها الَّذِينَ منوا إن تَنِصرُوا الله يَنصِرْكُم وَيُكَبَتْ 0 
| غهد:7]. 
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وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما ضرّبت 
رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَيْنَا قط بيده وَلَا امْرَآَ وَل حَادِما 
أَنْ يجَاهِدَ في سَبِيلٍ الله وَمَا نيل مِنْهُ شَيْءْ قط فَيَنْتقِمَ مِنْ صَّاحِيه إلا أن 
بنتهل شيع منْ حارم الله فينتقه لله عر و 0 

وؤرك الترمذي في السنن عنها »رضي الله عنها: أن التي صلی الله 
عليه وسلم قال: «مَنِ التمَسَ رضاءَ الله بسخط الاس كفاه الله مُوْنَة 
الاس» وَمَنِ امس رضَاءَ الاس بِسَحَطٍ الله وله الله إلى التاس». 

وني رواية ابن حبان في صحيحه: «مَنِ التَمّسَ رضّى الله بِسَخَطٍ الثاس 
رضي الله تعالى عَنْهُ وَأَْضَى الاس عن ومَنِ الْعَمَسَ رضًا الاس بِسَخَطٍ الل 
سَخَطّ الله عَلَيْهِ وَأَسْخَط عليه النّانَ)2. 


معه والإقساط إليه, وبين معاداة أعداء الله في الحرب والسّلم. 


.)۲۳۲۸( رواه مسلم‎ ) ١ 


؟ ) رواه الترمذي (15١5؟)»‏ وهذا حديث صحيح» صححه الألبائ والأرناؤوط. 


٣‏ ) صحيح ابن حبان ("كتاب البر والإحسان" ص: 075؟). 
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وقد قال تعالى: 3ل يَنْهَاكُمْ اله عنٍ الَِّينَ ٤‏ ُقَاتُوكُمْ في الدِينٍ 1 
بجوم ين دياركم أن تروم ونُفْسِطُوا لهم .إن الله يب الْمفْسِطِيَ] 
[الممتحنة:۸]. 

فهذا دليل على جواز بر المسلم لقريبه الكافر غير الحارب» أو صديقه 
منهم إذا لم يكن في ذلك دلالة على عورات المسلمين, أو تقوية لأعداء 
الدين. 


وکانت مشركةء كما ف البخاري') وصلة الحم واجبة ولو لكافر. 


وممًا يجوز؛ البيعٌ والشراء فيما لا يُقوّي شوكتهم مباشرة بأن يبيعهم ما 
يقاتلون به المسلمين. 

وقد ثبت أن التي صلى الله عليه وسلم أخدّ من يهودي ثلاثين وسقًا من 
شعير ورهنه درعه» كما في مسند الإمام أحمل(", 

ويجوز تهنئتهم بمناسباتهم الاجتماعية وعيادتهم, فقد روى البخاري عن 
أنس رضي الله عنه قال: كان غْلامٌ يَهُودِيٌ يَخْدُمْ ابي صلى الله عليه وسلم 
فَمَرِضَ, فاته الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رأسه فَقَالَ لَهُ: 


.)٠١١7( ومسلم‎ ».)557١( رواه البخاري‎ ) ١ 


؟ ) رواه أحمد في مسنده (409*)) وصححه أحمد شاكر. 
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«أسْلو». فَنظَرَ إلى أبيه وَهُوَ عِنْدَهْ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أب القاسم صلى الله عليه 
UL‏ 
الذي أَنْقَذَّهُ من التار»('. 

أا نئتهم بشعائر الكفر المختصّة بمم فحرام اتفاقا. 

ويجوز الانتفاع بما عندهم من علم دنيوي وصناعة وما أشبه ذلك 
وكذلك معرفة الطرقات وغير ذلك» فقد زارع رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم يهود خيبر بشطر ما يخرج من أرضهم كما في البخاري» واستأجر 
عبد الله بن أريقط الديلى وكان كافرًا؛ ليدله في المجرة على طريق المدينة 
كما جاء عند البخاري كذلك. والله الموفق. 


لأَمْرُ بِالْمَْرُوفٍ وَالنَهْيُ عَنِ الْمُنْكُرٍ وَذِكْرُ بَعْضٍ الْمُدْكُرَاتِ 
قال المۇلف رحمه الله: "وَيأمْرَ بالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَى عن الْمُنكر". 


قال أبو محمد: المعروف: هو كل ما عرف من الشرع أنه حسن» 
والمنكرٌ هو ما أنكره الشرع. 

والآمرُ بالمعروف والتاهي عن المنكر هو الحتسب المدافعٌ عن شريعة 
الرّحمن الذَّاب عن محارم الله تعالى. 


.)١555( رواه البخاري‎ ) ١ 


۲ ) رواه البخاري (۲۲۹۳-۲۳۳۱). 
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والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر فرض كفاية» دل عليه الكتاب 
والسْنَّةُ والإجماغ, فقد قال تعالى: [وَلْتَكُن مَنَكُم أُمَةُ يَدْعُونَ إل الي 
وَيأمْرونَ بالْمَعْرُوفٍ وَينْهَؤْنَ عن الْمُنگر وَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [آل 
عمران: 4 . »]١‏ ومدح الله الأَمّهَ وربط خَبْريَهَا بأداء هذه الشعيرة. فقال 
سبحانه: كنم حير اة أخْرِجَث لاس نمرون بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنگر وَتُؤْمئُونَ باللّه) [آل عمران: .]١١١‏ 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجا؛ وأمّتَهُ تبع له فقال جل وعر: 
وح العفو ومر بالْعْزْفِ وَأَعْرِض عَنِ الجاهلين) [الأعراف:19١].‏ 
ومدح المؤمنين بأدائهم هذه العبادة فقال تعالى: [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بَعْضْهم أَوْلِياءُ عض بَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُمكرِ) [التوبة:١7].‏ 
واشتدٌ نكيره تبارك وتعالى على بني إسرائيل لإهمالهم هذه الشعيرة فقال: 
لن الَّذِينَ كفَرُوا من بني إِسْرَائِيلَ عَلَئ لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنٍ مَرْتَ . 
ذلك ۾ا عَصّوا وَكَانُوا يَْمَدُونَ كَانُوا لا ناون عن مُنگر فَعَلُوه لَبنْسَ مَا 
كَانُوا يَفْعَلُونَ1 [۷۸۔ ۷۹]. 
وأنجى سبحانه أقوامًا من العذاب لأمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر 
فقال عن أصحاب السّبتٍ الذين أنكروا: [ِفَلَمّا سوا مَا ذَكْرُوا به أَنْجَيْنا 
الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَحَذَْا الّذِينَ ظَلَمُوا بِعذَّابٍ بئيس با كَانُوا 
يَفُسْقُونَ) [الأعراف: 5 .]١‏ 
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أمّا السّنَةُ فقد جاءت أحاديث كثيرة في الباب منها ما رواه أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: 
قَبِقَلبِ وَذَلِكَ أَضْعَفْ الإيجانِ»27. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «مَكَلْ القائم عَلَى حُدُودٍ الله والؤاقع فِيها 
أَسْفَلَهَاء فَكَانَ الَّذِينَ في أُسْفَلِهَا إِذَا اسْعَقَوْا من الاءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُم 
فقالوا: لو أ حرفتا في تَصبِينا حرا و نوْذِ مَن فوقتاء إن يهم وما 
اروا هَلَكُوا حمِيعَاء وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَؤاك وَنجَوَا جُيعًا». 

وقد جاء حديث يوضِّحُ سبب لعن الله بني إسرائيل؛ لأَنَّهم كانوا لا 
يتناهون عن منكر فعلوه» فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «إِنّ أَوَلَ ما دَخَلَ ال عَلَى ني إِسْرَائِيلَ» كَانَ 
الَجُْ يَلْقَى البَجُلَء فَيَقُولَ: يا هَذَاء اتق الله وَدَعْ مَا تَصْتَع. فَإِنَهُ لا حل 
لَكَء ثم يَلْقَاهُ مِنَ الْعَدِ فلا بَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أكيلَهُ وَسَرِيبَهُ وَفَعِيِدَهُ 
فَلَمًا فَعَلُوا ذَلِكَ صرب الله قُلُوب بَعْضِهِمْ ببَغْضٍ» ثم قَالَ: لعن الَذِينَ 
كَفَرُوا من بني إِسْرَائِيلَ على لَِانٍ دَاوُودَ وَعِيِسَى ابْنِ مَرْي. ذلك جا عَصُوا 
۱ ) رواه مسلم (45). 


۲ ) رواه البخاري .)۲٤۹۳(‏ 
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وَكانُوا يَعتَدُونَ . كَانُوا لا يَعَنَامَوْنَ عن مُنگر فَعَلُوُ لبنس مَا كانُوا يَفْعَلُونَ 
. تری كديرا مَنْهُمْ يَعولَؤنَ الین كَفَرُواء بن ما قَدَّمَتْ لم أَنفْسْهُمْ آن 
سَخط الله عَلَيْهِمْ وني الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ] إلى قوله: [ِالقَاسِقُونَ]. [الآية: 
14 6]. 

ثم قال صلی الله عليه وسلم: كلا وَاللَّه ا بِالْمَعْرُوفِ وَلَحَنْهَوُنَ عن 
لْمُنْكُر وَلتَأَخُذُنَ عَلَى يَدَي الظالى وَلَتَأْطُونَهُ عا عَلَى احق أطرًا» وَلَمَفْصْوْتَه 
على الي قرا اؤ ضرت ال وب بَعضِكُم على تغض, ‏ لمتكم 
كما َعَتَهُخْ)27". 

وشرط الأمر با معروف والنهي عن المنكر ألا بودي إلى منكر أكبر منه. 
وأن يظهر له تأثيرء و أن يكون برفق وحكمة على مراتب ثلاث تبعًا 
لاستعدادات القائم به؛ أن بغر انکر باليد إن كانت له سلطة ويد طولى 
على الأرض بالضّرب على أيدي امجرمين, والقبض على المعتدين» فإن لم 
يستطغ يغب بلسانه بالذكر والمواعظ والإرشاد والتّصيحةٍ, أو بالاستهانة 
والتوبيخ والشهادة عليه أمام الحاكم الشّرعيّة إن كانت. 


(١‏ رواه أبو داود برقم (TTY)‏ وهذا اللفظ له والترمذي ٤۷(‏ 06 وقال: حديث حسن. 
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فإن خاف ضررا إذا تحقّق بعدم الإنصاف له فلينكر بقلبه» ويكرهه 
ويهجر أهل المعاصي والمنكرات وأهل الفسق والنتفاق» مع العزم على 


تغييره عند وجود الاستطاعة والمقدرة. 


5 7 
- > ® بر ۸ ٠‏ 
مَا يَحْرْمْ على المُكلفٍ 
آفَاتُ اللْسَانِ 


قال المؤلّف رحمه الله: "ويرم عَلَيْهِ الكذب وَالْغِيبَةُ وَالنَمِيمَةُ". 


قال أبو محمد: ذكرٌ رحمة اله ثلاث آفات من آفات اللِّسَانِ وذلك بعد 
أن تكلّم عن المسألة إجمالاً. 

فول الآفات: الكذب, وهو الإخباز عن الشَيْءِ بخلاف ما هو عليه 
وهو من كبائر الذنوب فقد قال تعالى: [فَتَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلَى الْكَاذِِينَ) 
[آل عمران:٤ ٦‏ ] . قال سبحانه: بف يَفْرّي الگذب الَْذِينَ لا يُؤْمنُونَ | 
[النحل:٠٠٠].‏ وقال جل وعرً: ما يلفط من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رقب عتيذ) 
[ق:18]. وقال جل65 في علاه: ولا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلَمْ) 
1 
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والكذب من شر الآفات لكونه بقلب الحق باطلاً والباطل حقاء فثفقدٌ 
الَقة بصاحبه تماما كما روى البخاري» ومسلم عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إل 
الب وَإِنَ ال هدي إلى الجن وإِنَ اليّجلَ لَيَصْدُْقَ حى بحتب صِدِيقاء 
َد الكَذِب يَهْدِي إلى الْفُجُورٍ وَإِنَّ الْفَجُورَ يَفْدِي إلى لار ون الرَجْلَ 
ليذب حم بحتب گذاب»(۰. 

والكذب من علامات الن5::فاق والعياذ بالله» فقد روى البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنّه قال: « أَرْبَعٌ 
خَصْلَةٌ مِنَ التاق حم يَدَعَهَا: إِذَا اومن خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَّب, وَإِذَا 
عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمْ فَجرَ)7". 

هذا؛ والكذب حرامٌ إذا كان لباطل أو اقتطاع حق مسلم أو معاهد, 
وقد يكون الكذب واجبًا كإنكار رؤية مظلوم يراد قتلهُ مع عجزك عن 


١‏ ) رواه البخاري (70515)» ومسلم برقم (01؟) واللفظ له. 
١‏ ) رواه البخاري (54؟) ومسلم (58). 
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وقد يكون الكذبُ مندوبًا كقولك لكافر محارب: إن المسلمينَ في جيش 
عرمرم وقوَةٍ جبّارة؛ لان الحرب خدعة» كما في الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما(". 

وقد يكون مباحًا إذا كان للإصلاح بين النَّاسِ فقد روى البخاري عن 
أمّ كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنّها معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «لَِسَ الكَذَابْ الَّذِي يُصْلِحُ بين النّاسِء فَيَنِمِي خَيراء أو 
يفول خَير7»1". 


© ¢ 


وزاد مسلم: قال ابن شهاب: «ولم “مع يُرَحْصُ في شيْءِ ما يَقول الاس 
ذب إلا ي ثلاث: الحزب» وَالْإِصْلَاح بين التاس» وَحدِيث الرّجلٍ امرأه 
وَحَدِيث المَرَأة رَؤجها)7”. 

قال الإمام النووي رحمة الله: "والأحوط في هذا كله أن يُوَرِي) ومعنى 
التورية أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا لیس هو كاذب بالنسبة إليه» وإن 
كان كاذب في ظاهر اللفظ وبالتّسبة إلى ما يفهمُه المخاطب". 


.)١٠١575( ومسلم‎ )7١70( رواه البخاري‎ ) ١ 


۲ ) صحيح البخاري (5151). 


* ) صحيح مسلم .)١5505(‏ 
)٤‏ رياض الصالحين (ص؟ ه55 )؛ ط. أولاد الشيخ. 
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وقد روى مالك في "الموطأ" عن رَيْدِ ن أَسْلَم عَنْ أبيه أَنَّ عُمَرَ بْنَ 
الطاب دَخَلَ عَلَى ای بكر الصَّدّيق وَهُوَ جب لِسَائَهُ فَقَالَ لَه عُمَرُ: مه 
عفر الله لَكَ, فَقَالَ بُو بَكرٍ: «إِنّ هَذَا أَؤْرَدَن المَوارد»٠٠.‏ 

النّان: الغيبة؛ وهي أن تذكرٌ في المسلم شيئًا قبيحًا يكره أن يعلمّه أو 
يتحدّث النَّاسُ بذلك عنه» فيحرمٌ الكلام بجا والاستماغ ها. 

قال تعالى: [وَلَا يغب بَعْضْكُم بَغْضًا اجب أَحَدُكُمْ أن يأكل َم أخيد 
ينا فكرِهْثُمُوهُ ‏ وَانَقُوا الله إن الله واب رَحِيم) [الحجرات:١١].‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«أَتَذْرُونَ مَا الغيبَةُ؟» قالوا: الله وَوَسُولَهُ أَغْلَّم قال: <ذكْرْكَ أَحَاكَ ما يكرَة» 
قبل أَقَرَآَيْتَ إن گان في أخي ما أقول؟ قَالَ: «إِنْ گان فيه مَا تقول فَقَدِ 
اغب وَإِنْ 1 یگن فيه فقذ و1" 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 
حَسْبُكَ من صَفِيّة كَذَا وَكَذَا _قال عير مُسَدَّدِ: تغنى قَصِيرَة_ فَقَالَ: «لَقَدْ 


.)١91١5( رواه مالك في الموطأ‎ ) ١ 


١‏ ) رواه مسلم (5/5؟). 
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فَقَال: «ما أَنَ حَكَيْتُ إِنْسَانَ وان لی گذا وَگذا»(. 

وقد أباح الشّرعٌ الغيبة لمصلحة راجحة مغل التظلم والتقاضي 
والاستفتاء لحديث عائشة رضى الله عنها أن هند بِنْتَ عُنْبَةًء قَالَتْ: ي 
رَسُولَ الله ِن أب سْفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِين ما يكفيني وَوَلَّدِي, إلا 
ما أحَذث مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَقَالَ: «خُذِي ما يكفيك وَوَلَدَكِ 
ِالْمَعْرُوفِ)27". 

وقال الله تعالى: إلا حب الله الجَهْرَ بِالسُوءٍ من الْقَوْلٍ إلا من ظَلِمَ ‏ وَكَانَ 
الله سمِيعًا عليمًا) [النساء:486 .]١‏ 
والطّالبٍ من الأخذٍ عن جاهل أو مبتدع, وبالجملةٍ تجوز التصيحة» ومن 
ذلك ما فعل علماءً اجرح والتّعديل رحمهم الله ذب عن سن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقد روت عائشة رضي الله عنها أنَّ سول الله صلی 
اللَيْتُ: «گاتا رَجُلينِ مِنَ المنافقينَ»7”. 


١‏ ) رواه أبو داود (5/05)» والترمذي »)55٠017(‏ وقال حديث حسن صحيح. 


۲ ) رواه البخاري (57515).» ومسلم .)۱۷۱٤(‏ 
؟ ) رواه البخاري (/5051). 
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وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيث الي صلى الله عليه 
وسلم فقلث: إِنَّ أبا الجهم ومعاوية خطبان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أَما ُو جَهْمِ, فَلَا يَضَّعْ عََّاهُ عَنْ عَاتِقَهِ وََمَا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكَ لا 
مال 204 


وكذلك تجوز غيبة الجاهر بالبدع والمعاصي لما روته عائشةٌ رضي الله عنها 


بئسن أخو العشيرة»(). متفق عليه. 
وكذلك يجوز تلقيب العام بلقبه المعروف به كالأعرجت والأعمش. 
الكَالتُ: التّميمةٌ؛ وهى كشفٌ ما بُكْرَهُ كشفه؛ سواء كرهه المنقول عنه, 
أو المنقول إليه, أو كرهه ثالث› أو هي إفشاء السرء وهتك الرئتر عمًا 
وروى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا يذل الله نَمّام»7". 
)١‏ رواه مسلم ( »)١ 57٠١‏ والنسائي .)۳۲٤٤١(‏ 


۲ ) رواه البخاري(5075)) ومسلم .)١531(‏ 
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بقبرين فقال: «إِهُمًا لَيُعَذَّبَانِ وم يُعَذَّبَانِ من كُبير» قالّ: «بلی» ام 
أَحَدُهمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالتّمِيمَةِ وام أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْمَيْرُ من بَوله». 
قال الف رحمه الله: "وَالكيرُ وَالعُْجْبُْ وَالرَيَاءُ والسُمعة والحسَدُ 

وَالْعْضء وَرؤْيَةُ الفضل على العَيْرِ وَالهَمْرُ واللَمْزُ والعبّث وَالسَّخْرِيَة 
وَالزّناء وَالنَظَرُ إلى الأجنبيّة وَالتَلدّذْ بكلامهاء وَأكل أمْوَالٍ النّاس بغار 
طيب تفس والأكل بالشَفاعة أو بالذين". 
بحجملة من المحرّمات التي يحب على المسلم تجنبهاء ومنها مور تقدّمَ ذكرّماء 
لكنّهُ كرهَا خطورقًا وأهتيتها. 

فول ما ذكر: آفةُ الكبرء فاعلخ بارك اله فيك؛ أنَّ بداية الهداية إلى 
الصّراط المستقيم والتهج القويم التواضعٌ لخالق الكونٍ سبحانه وتعالى» 


٠ 
2 


ولعباده» وکایته الإخلاصٌ فمن کان في قلبه وعمله ذرّة من كبر فقد حبط 


عمله» قال تعالى: (سَأَصْرِفُ عَنْ آيان الّذِينَ يَتَكُبرُونَ في الْأَْض بغر 


؟ ) رواه البخاري (۱۳۷۸) واللَفظٌ له ومسلم (۲۹۲). 
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اخ [الأعراف:47١].‏ وقال تعالى: [ ذلك يَطْبَْ اله على كُلَ فلب 
مكبر جَبًار) [غافر:٥٣].‏ وقال سبحانه: [إنَّالَّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَن 
سَيَدْخُلُونَ جهنم داخرين) [غافر:٠5].‏ 

وني صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَدْخْلْ التَارَ 
مَثْقَال حَبَّة خَرْدَلٍ من كبريّاء»1". 

وروى البخاري ومسلم أن التي صلى الله عليه وسلم قال: «آلا أَخركم 
بأ اجنة؟ كل عرف متضقفب» لو سم على الل لايرف ألا أخررك 
بأَهْلٍ التار: كَل غدل جَوَّاظِ مُسْتكبر»7". 

وني صحيح مسلم عن ابن مسعود »رضي الله عنه. قال النبي صلى الله 
وَجُلّ: إن الرحل يحب أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلَهُ حَسَنَة قَال: «إِنّ الله 
جي بحب الْجَمَالَ» الْكِبْرْ بطر احق وَعَمْطُ النّاسٍ»7". وبطر الحق: دفي 
وغمطه: احتقازه. 


ولماذا يتك الإنسانُ وأصلّه نطفة وآخزه الدَّنمنْ في الّراب؟؟! 


.)۹۱( رواه مسلم‎ ) ١ 


۲) رواه البخاري »)٤۹۱۸(‏ ومسلم .)۲۸٥۳(‏ 


۳ ) رواه مسلم .)٩۹۱(‏ 
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وفي سنن أبي داود والترمذي أنَّ التي صلى الله عليه وسلم قال: «أَنْثم 
بَنو آدَمَ ودم من تات 

الن: آفة العُجْب وأصلَها الغروز والكبرُ. 

وهذه الآفةٌ مذمومة جدًا في كناب الله ستعالى- فقد قال سبحاته: 
ويم تين إذ أَعْجِبتْكُم كفرئكُم فَلَمْ ثفن عَنكُم شَيًْا) [التربة:ه]. 
وقال تعالى على لسان لقمان الحكيم وهو شد ابنة: ولا تَصَعر حَدَّكَ 
ِلئّاسٍ ولا تمش في الْأَرْضٍ مَرَحَاء إِنَ الله لا يحب كُلّ محال فَحُورٍ) 
[لقمان:6/١].‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«إي كم والظّنٌ فان الظنّ أکذب الحديث» ولا TR‏ ول ر ولا 
تَنَافْسُواء ولا تَحَاسَدُواء ولا تَبَاعْضُواء ولا تَدَابَرواء وكونوا عباد الله إخواناً 
كما أمركم, الْمُسْلمُ أخُو المسلم, لا يظلِمُة ولا يَخذُلَ ولا يَخْقرُهُ. التَفْوَى 
هَاهُتاء التَقَوَى هَاهُتاء التَقَوَى هَاهُنَا -ويشير إلى صدره- بحَسْب امرئ من 


الشر أن يقر أخاة المسلمء كل المسلم على المسلم حَراھ: دم وَعِرْضَةُ 


۱( سنن آي داود (٥۱ ١)‏ والترمذي )40°( وصححه. 
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وَمَالَهُ. إنَّ الله لا ينر إلى أجسادكم. ولا إلى صُوَرَكُمْ وَلكِن ينظ إل 
فُلوبكُم وَأَعْمَالِكُوْ)70". 

قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: "الملاك في اثنتين: القنوطً والعُجْبْ". 

وقال تعالى: فلا تُرَكُوا أَنْفسَكُي] [النجم من الآية:؟"]. 

قال زید بن أسلم: لا تبروهاء أ للا تعتقدوا أا بارة» وهو معنى 
العجب. 

والعجبُ هو سببٌ الكبر أو أحد أسبابه, فيتولدُ من العجب الكين 
ومن الكبر الآفاث الكبيرة؛ وهذا مع العباد, أمّا مع الله تعالى فالحُجبُ 
يدعو إن نسياك الوب وإهمالهماء ولتعظيم العبادات والتَبجحّ ہا ون 
على الله بفعلها. ويعمى المكلّفَ عن آفات نفسه. 

الث5:تالث: الرَياءُ والسّمعة؛ والرّياءُ إيقاغٌ القربة يقصدُ جا النَّاسَ أو 
يقصدُ جا الله والئّاسَ معًا. والسُمعةٌ خلاف الرّياءِ؛ لأنَّ السّمعةَ أن يعمل 


المصالح الدّنيويّة. 


e) ومسلم‎ »)٦۰٦٤( رواه البخاري‎ )١ 
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قال تعالى: [فَوَيْلَ لَلمُصَلِينَ الِْينَ . هُمْ عَن صَلَاتِمْ سَاهُونَ . الّذِينَ 
هُمْ يْرَاءُونَ : وَكَنَعْونَ الْمَاعُونَ؟ [الماعون: ه-ل]. وقال سبحانه: إل 
تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُم بِالْمَنّ وَالَْذَى الذي يُنَفِقٌ مَالَهُ رنَاءَ الاس ؟ 


[ البقرة:264] . 
وقال سبحانه عن المنافقين: (ِيُرَاءُونَ الاس ولا يَذَكُرُونَ الله إلا قَلِيلًا] 
[السا 245 ١‏ | 


وروی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: «أنا أغىَ الشرگاءِ عن الشرْكء مَنْ عمل 
عملا أَشْرَكَ فيه مَعى غَيْرِيء رکه وشرگۀ»('. 

وروی البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
الت صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مع مع الله به وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله 
به»7". 
ومعناه أن من أظهرَ عمله للتاس رياء؛ أظهرَ الله نيّته الفاسدّة في عمله يوم 


القيامة» وفضحه على رؤوس الأشهاد. 


١‏ ) رواه مسلم (56؟). 


۲ ) رواه البخاري (5599))») ومسلم (۹۸7). 
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الرّابع: الحسد والبغضّ؛ فالحسد هو إِما عن ټي القلب زوال النعمة 
عن المحسود واتصاها به وإمًا تمي القلب زوال الّعمة عن المحسود؛ وإن لم 
تتصل بالحاسد. وهو أشدَّهمًا. والبغض هو الكراهيّة ومقتضاة الغش 
والإضرارٌ بأخيكَ. 
قال تعالى: ام يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَىْ ما آتَاهُمْ الله من فَضْلِه] [النساء:54]. 


وقال سبحانه: ؤوَمِنْ شرةه حَاسِدِ إذَا حَسَدَ 1 [الفلق: ؛ | . 


وال جل وع: إو توا ما ل ال به بكم على بصي) 
| النساءة*|: 

وقال تعالى عن أهل اججئة: إوََرْعْنَا ما في صُدُورِهِم مَنْ غل إِخْوَانَ على 
سررٍ متقابلی) [الحجر :۷ ]. 

وأخرج أبو داود في "السئن" عن أي هريرة رضي الله عنه أنَّ التي صلى 
لله عليه وسلم: («إِيكُمْ والحسّد فان الحسد يأكل الحَسَنَاتِ گم تَأكُلْ 
النَّارْ الخطّبء أو قال: الغشب)0©. وقد أخرج البخاري ومسلم حديث: 
«إي كم والظّنٌ», الحديث, وقد تقدّم. 


.)١9٠051( وقد ضعفه الألباني في الضعيفة‎ »)٤۹۰۳( رواه أبو داود‎ ) ١ 
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ومن رواياته عندهما: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تسوا ولا تناجشوا 
وكونوا عباد الله إِخْوَانَ». ومنها: «وڵا تقاطغوا ولا تَدَابَرُوا وَل تباغضوا ولا 
تَتَالْفُوا وَكُونُوا عباد الله إخواتًا»(. 

غير أَنَهُ يوجدٌ نوعٌ من الحسد جائرٌ يسمّى الغبطة, وهو أن ترى لأخيك 
حالةَ حسنة فتتمی نفد لنفسك مثلها من غير أن ينقص من أخي خيك شی وقد 
جاء في الحديث أنه صلی الله عليه وسلم قال: «لا حَسَدَ إل ف الْمَتيْنِ: 
جل آتهُ الله الْقُرَآنَ فَهُوَ يَقُومُ به اء اللَيْل وَآناءَ التَّهَاِ وَرَجُلْ آتَاهُ الله 
مال فهو ُنْفِقَهُ آناء اللَّيْل وَآنَاءَ التَهَار»0". 

الخامس: رؤيةت اله لفضا 2 على الغير والهمزٌ وَاللَّمْلُ وهذًا في باب تزكية 
التفس وأصلّه العجب ونتيجته الكبرٌ والغروز. 
والهمزٌ واللمزُ تعيب التاس وإظهارٌ عوراتهم, والإفسادُ بينهم في محضرهم 
وَغيبتِهم, فهو حرام. 
قال تعالى: فلا تزكوا أنفسَكُم. هُوَ أغلمُ عن اتقى) [النجم:۲"]. 


.)555715( ومسلم‎ »)٦۰٦٤( رواه البخاري‎ ) ١ 
واللّفظ له.‎ .)8١5( رواه البخاري (5077) ومسلم برقم‎ ) ۲ 
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ورؤية الفضل على الغير هو الذي أوقع إبليس اللْعينَ في الحسرة؛ حيث 
قال حين أمره الله بالسُجود لآدم عليه السّلام: إقال أا حير مَنه حلقتنى 
من ار وَخَلَقَتَهُ من طنٍ [الأعراف:؟١].‏ 

فيجب على كل عاقل أن يتباعد عن هذا الوصف القبيح الذي ضره 
أقرب من نفعه. 

والهمز: تعييب الإنسان بمحضره. واللَّمْرُ يكون في الغيبة. 

قال تعالى: ويل لكل همَرَةِ لمرة] [الهمزة:١].‏ 
مُعْمَدِ أثيم] [القلم:10-12]. 

السََادنُ: والعبث“ والسخرية فالأوّلَ: هو الله وَاللعيك الباطل الذي 
لا خير فيه. ويدخل في ذلك التَرد والورق» وأدخل الجمهورٌ الشطرنج 
كذلك» وقد ابتلي الاس اليوم بأنواع من الملاهي مثل كرة القدم وما إليهاء 
ومنها ما هو أشدٌ. 
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وقد روى عبد الله بن عبد الرّحمن بن أي حسين مرسلاً أنَّ رسول الله 
o‏ دل ما يلهو به الرَجلُ جل الْمْسْلِمُ باط إلا رَمْيهُ 
يسه وََأدِيبة فَرَسَُ ملاعب هله فإَِنَّ مِنَ الحقّ»7". 
أمّا السُخرية فهي احتقار الغير والاستهزاءٌ بحم. ومثله المزاح بالئّاس با 
يؤذيهم. 
قال تعالى: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مّن قوم عَسَئ أن يَكُونُوا 
أَنفْسَكُمْ ولا تَنَابَرُوا بالأَلقاب بِنْس الاسم الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمَانء وَمَن 1 
و 1 د او 8 5 
يتب فأولئكَ هُمْ الظالمُون) [الحجرات:١١].‏ 
وقال بعض الحكماء: لا تمازح الش- :ريف فيحتقرك, ولا ا الد ء فيتجرأ 
عليك. ويستعانُ على ترك هذه الأشياء بالخلوة ومجانبة التاس. 
وصحابته الكرام, لكن ما كانوا يقولون سوى الحق, وكان ذلك من مرّة 
لأخرى» كما قال الشّاعرُ: 


)١‏ رواه الترمذي )۱٦۳۷(‏ وحسنه» وقد وصله عقبة بن عامر رضي الله عنه عند الترمذي 


(۱۷۳۲)» وأبي داود (35511). والنسائي »))۳٣۰۸(‏ وابن ماجه »)۲۸۱۱١(‏ وهو حديث 


حسن بمجموع طرقه. 


20 





TTTTTTTITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT] 











ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
1 
ل 
ل 
: 
: 






افد طَبْعَكَ المكُدُودَ بالجدٌ راحة *** يم وَعَلَلْهُ بشَيْءٍ من المزح 
ولكن إذا أَعْطَيْتَهُ المح ES‏ مَقَدَارٍ ما تغط الطَّعامَ من املح 
وقد قيل: 
ِمَاءُ الاس لِيْس فيد شيئًا *** سِوَى الهذيانٍ مِنْ قيلَ وَقَالٍ 
َأَقْلِلَ مِنْ لقاءٍ الاس إلا *** لِأَخْذٍ عِلم أو إِضْلّاح حَالِ 
السابع: ذكرٌُ تحرم الزنا والتّظر إلى الأجنبية والتَلذّذْ بكلامهاء وهذا كله 
تقدّمٌَ بأدلته» والله الموفق 
التَّامِنُ: وذكر تحريم أكل أموال الاس بغير طيب نفس, والأكل 
بالشّفاعة أو بالدّين» والأصل في هذا قوله تعالى: إلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم 
کک البَاطِل] [الساء:۲۹]. 
وأكل أموال الاس بغير طيب نفس يكوت إِمّا بغير مرضاة أصحابما 
بالغصب والتعدّي» والخيانة والخديعة» والسّرقة والحرابة» والتصب 
والاحتيال. 
وَإمّا عرضاة أصحاجا بعقود فاسدة مغل الرّبَا والرّشوة, أو القمار بجميع 
أنواعه» أو حلوان الكاهن, أو مهر البغايا وما أشبهه, فهذا كله حرام 
وبعضه اشد جرمة من بعض. 
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فقد قال تعالى: [وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ بَِيْرٍ ما اكْتَسَبُوا 
فقد اخْتَمَلُوا مان وف بيا [الأحزاب:8ه]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرّ عَلَى 
صبرة طَعَام فَأَذْخَلَ يَدَهُ فيهاء فَتَالَتْ أَصَابِعْهُ بللا فَقَالَ: «مَا هَذَا يا 
صاحب الطّعَام؟» قال أَصَابَبْهُ السَّمَاءْ ي شو الله قَال: «أَفَلَا جَعَلتَهُ 
فَوْقَ الصا كَنْ يَرَاهُ الاس مَنْ عش فليس مټي»(. 

وأمّا الرّبا فقد جاء تحربمه في القرآن الكريم, قال الله تعالى: [الَّذِينَ 
أكون الا لا يَقُومُونَ إل كما يَقُومْ الَذِي يَمَحَبطةُ الشَبِطَانُ مِنَ الْمَمنَ) 
[البقرة: 7175 ]. 

ون جاب رضي اله عد قالّ: «لقن وول لل على لل عليه وام 
آکل الرباء وَمُوَكِلَهُ وَكَاتبهُ وَشَاهدَيْه»» وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءغ)7". 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ الي صلى الله عليه وسلم تمى عن 
الغرر1”". 

أمّا الأكل بالشّفاعة فهو ما يأخذه الإنسانُ من غيره على أن يشفع له 
عند غاصب أو ما أشبهه ليرد حقّة أو مطلق الشّفاعة عند من يُعظّم 
ا مساو 1): 
؟ ) رواه مسلم »)١559/(‏ والترمذي »)١١١5(‏ وأبو داود (۳۳۳۳). 


* ) رواه مسلم .)١51١1/(‏ 
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وسواء اشترط الشافع أم لا. فقد روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه عن 
التي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ شَفَعَ لأخيه بِشَفَاعَة فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَه 
عَلَيْهَا فَمَبِلَهَ فَقَدْ أتى باب عَظِيمًا من أَبْوَاب الزبا»(٠.‏ 

قال بعضُ أهل العلم: وذلك لأنَّ الشّفاعة الحسنة مندوبٌ إليهاء وقد 
تكون واجبةً فأخذٌ الهدية عليها يُضِيّعْ أجرّها كما أن الربَا يض يضيّعُْ الحلال. 
الاس فيعطى لأجله. وروح تجارثه للبركة المزعومة, فهذا حرام لأنّه ل 
يصادف محلّة. 

ات ا 

قال المؤلّف رحمه الله: "وتأخيز الصّلاةٍ عَنْ أُؤْقَاتَا ولا يحل له صُحْبَةُ فَاسِقٍ 
ولا مُجَالَسَتْهُ لِغَر ضَرُورَة, ولا يطلب رضًا المَخْلُوقِينَ بسَخَط الحَالق» قال 
الله سبحاته وتعالى: إوَالَهُ وَرَسُولهُ احق أن يُرْضُوهُ إن كَانُوا مُؤْمِبينَ, وقال 
عَلَيْهِ الصَّلَاة والمسَلَامُ: "لا طَاعَةَ لمخْلُوقٍ في مَعْصية الْحَالق". 


قال أبو محمد: ما زال الولف رحمه الله يتابع ذكرٌ محرّمات أخرى؛ يجب 
على المسلم التَنبّهُ ها » فذكر جملة منها: 


(١‏ رواه أبو داود (1:ه؟) وحسنه الألباق. 
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أحدها: أنه بحرم على المرء تأخير الصّلاة عن وقتها الاختياري فضلاً عن 
الضّروري» وسيأت بيان ذلك في أبواب الصّلاة, بحول الله تعالى. 

فمن أخر الصّلاةَ عن وقتها بغير عذر شرعيّ مقبول فهو آثم, وقد أتى 
كبيرة لقول الله تعالى: فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفْ أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتَبَعْوا 
الشَّهَوَاتٍ فَسَوْف يَلْقَْنَ خي [مرم:5۹]. 

وقال سبحانه: [فَوَيْلَ لَلمْصَلِينَ الّذِينَ هُمْ عن صَلَاتِمْ سَاهُونَ] 
[الماعون:ه-: |. وقال سبحانه: إن الصّلاة انث عَلَى الْمُؤْمِِينَ كاب 
مَوْقُونًا1 [النساء:١٠١].‏ 

اللّان: لا يحل للمرء أن يصاحب الفجرة الفسقة؛ إل أن يجمعة بحم عمل 
أو طريق» أو نوی دعوم لله مع ضماكت عدم الانسياق معهم, لان الطباع 
تسرق والمخالطةٌ تؤيّر فقد قال تعالى: [وَلَا تَرَكَنُوا إلى الل طلقا 
فَتَمَسَكُمْ التَارُ؟ [ [هود: .]١ ١‏ 

وقد قال صلَّى الله عليه سلّم: «المرءٌ على دين خليله, فلينظز أحذكم 
من يخالل». وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تُصَّاحِب إلا مُؤْمنًا وَلا يكل 
طَعَامَكَ إلا تقئٌ» . 

الثَّالثُ: تقدّم التَحذِيرُ من تقديم رضا للق على الخالق, وذكرٌ الأدلّة 
على ذلك عا فيه كفايةء ولله الحمد. 
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قال المؤلف رحمه الله: "ولا بحل له أن يَفْعَلَ فِغلاً حَّ يَعْلَمَّ حُكم الله 
فيه وَيَسْأَلَ العْلَمَاءَ ويقتدي بِالممَبعِينَ لِسْئَّةِ محمد صلى الله عليه وسلم 
يأل الْعُلَمَاءَ الذين يَدُلُونَ عَلَى طَاعَة الله وبُحَذّرُونَ من ابا الشَيِطَانِ؛ 
ولا يَرْضَى لِنَفْسِهِ مَا رَضِيَة المُفْلِسُون الذِينَ ضَاعَت أَعْمَارْهُمْ في غير طَاعَةٍ 
اله تَعالَ فَيَا حَسْرَكَُمْ ويا طُولَ بُكَاتِهمْ يَوْمَ القِيَامَِ تَسألَ الله سُبْحَاتَُ 
وَتَعَالىَ أن يوفْقَنَا لاتباع سْنَة نينا وشفيعتا وَسَيّدِنَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه 


وسلم". 


قال أبو محمد: ههنا مسائل: 

أوَّها: لا يحل للمكلّفٍ أن يفعل أي فعل من العبادات أو المعاملات إلا 
بعد أن يعلمَ حكم الله في ذلك قال تعالى: [ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إن كنم 
لا تَعْلَمُونَ1 [الأنبياء:7]. وقال سبحانه: [ِوَلَا قف ما لَيّسَ لَك به غلم 
ااا 

التّابى: يحب على العامّي والمسلم المبتدئ أن يقتدي بأهل السْنَةٍ المطهّرة 
في جميع أعماله وأقواله وعباداته؛ لأنّهم يدلُونَ بجميع أحوالحم على طاعة 
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من بَعْدِ مَا تيينَ لَه المْدَى وَيتِعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُوْمِينَ نوَلّهِ مَا تول وَنْصلِه 
جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصيرا] [النساء:١١].‏ 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلی بنا رَسُول الله صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ دات يوم أَفْبلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةَ بَلِيعَةَ ذَرَفَتْ مِنْهَا 
ُو جلث ينه الوب قال قَابِ: با رول ال كان هلو مؤعطة 
مُوَدّع, فَمَاذًا تَعْهَدُ إِلَْناةِ فَقَالَ: «أُوصِيكُم بِتَقْوَى الله وَالسَمْع وَالطَاعة 
وإ عدا حَبَشِيّاء فَِنَهُ مَنْ يَعثْنْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اختلافا گر 
فَعَلَيْكُمْ بِسْئَتي وَسْنَةِ احلَفاءِ الْمَهْدِيَنَ الرَاشِدِينَ عَسَكُوا ا وَعَضُوا عَلَيْهَا 
بِالتَواجلِ)7". 

الالث: يجب على المسلم التَحِرُرُ عن المفلسين الذين ضاعث أعمارُهم 
في المعاصي . 

وقذ عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلسس فيما رواه عنه أبو 
هريرة رضي الله عنه عند مسلم أله سأل الصّحابة رضي الله عنهم مرّة: 
«أَتَذْرُونَ ما الْمُفْلِسْ؟» قَالُوا: املس فيتا من ا درحم لَهُ وَل مَعَاعَ 
فَقَالَ: «إِنّ المفلسةه من امي 5 يَوْمَ م الْقيَامَةٍ بصّلاة وَصِيّام وَركَاة وَين 
قد شْتَمَ هَذَاء وَقَدَّفَ هَذَاء وگل مال هَذَاء وَسَفَكَ ڌم هَذَاء وضرب هَذَاء 


)١‏ رواه أبو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي (۲۸۷۰))» وابن ماجه »)٤۳(‏ وقال الترمذي: هذا 
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فَيُعْطَى هَڏا مِنْ حَستاتهء وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فان فيِيَتْ حَسَنَائَهُ قَبْلَ أَنْ‎ 

وم - سن e Ss A 8 E ol‏ 2 7 ب 
يُقضَّى ما عليه أخذ من خَطَايَاهُمْ فطرحت عليه ثم طرح في الثار»7". 


وبمذا تكون المقدّمةٌ قد انتهث بحمد الله تعالى» وسنبدأ بالمسائل الفقهية 
العمليةء والله الموفق. 








.)55/١( رواه مسلم‎ ) ١ 
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فصل في الطْهارة 
الطهارة :مصدر طهر وهي في اللغة: التَظافةٌ والتراهة من الدتس. 
وشرعا: إزالة التجاسة أو ما في معناها بالماء؛ وما في معتاه» وهی واجبة 
بالكتاب والستة والإجماع. 
أَقْسَامُ الطّهَارَةٍ 
قال المؤلّف رحمه الله: "الطّهارَةٌ قشمَان: طَهَارَةٌ حَدَثْ وطَهَارةٌ حَبَتْ ولا 
يصح الجميغ إلا بالمَاءِ الطاهر اهر وَهُوَ الذي 4 يغب لوه أو طَعْمْة 


والصَّابُونِ والوسّخ ونّحوه. وَلا بأس بالْرَابٍ والحَمَأَةٍ والسبحَةٍ والآجْرٌ 
وخوه". 


قال أبو محمد: وههنا مسائل: 

أحدها: الطَّهارةٌ إِمّا أن تكون لإزالة نجاسة معنوية؛ فهي طهارة حدث, 
وما أن تكون لإزالة نجاسة عينية؛ فهي طهارة خبث, سواء كانت في لباس 
المصلّي أو مكان صلاته أو بدنه. 
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والحدث إما أصغرٌ يوجب الوضوء, أو أكبر يوجب الاغتسالَ للبدن 
كله فإن لم يكن ماءٌ فَالئَيمُمُ يقومُ مقامَ الوضوءٍ والاغتسالٍ. 
التّابى: المياهُ ثلاثة: 


.١‏ طهورٌء وهو الماء الطاهرٌ المُطْهّرٌُ ويصلح للعادة والعبادة, وهو ما 

رائحة. مغل مياه الأمطار والتُلوج وما أشبههًا. 
أو تغيرث بأمرب لا ينفلك عنهء أو يصلحه؛ كالملح والطّحلب والحمأة, 
والآجر والمغرَةٍ وغيرها؛ كمياه البحار والأغار والآبارء والغدران وغيرها. 

.١‏ الطاهرُ. وهو الذي يصلح للعادة ولا يصلخ للعبادة, وهو الماءٌ 
الذي تغيرث إحدى أوصافه الثلائة بشئءٍ طاهر بمكنه الاستغناء عنة ولا 
مدخل له في إصلاجه. وهذا كماء الزّهِرٍ والشاي والعصائرء والسَّمنٍ في 
الماء وما إلى ذلك. 

". التجس» وهو الذي لا يصلح للعادة ولا للعبادة» وهو كل ما تغيرتث 
إحدى أوصافه بنجاسة تحدث فيه, لكن يجوز أن ينتفع بمذا الماءٍ في غير 
والأصل في هذا الباب حديث بئر بضاعة الذي رواه أحمد في المسند 


وصححه. وأبو داود ف السنن وغيرهما من حديث آي سعيد الخدري رضي 
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الله عنه قال: قيل: يا رَسُّول الله أنتَوّضاً من بر بضاعة؟ وَهِي بئرٌ يُلقى 
فيا ايض وَحوومْ الكلآبء وائ فقال رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلْم: «إِنّ المَاءَ طَهُورٌ له يُنَجْسْهُ شَئْة)27. 


وللحديث شواهد عديدة وصحّحه جماعة من الأئمة الأعلام. 


وقد روى ابن ماجه في السنن الحديث من رواية أي أمامة رضي الله عنه 
بلفظ: «إِنَّ الْمَاءَ لا يُتَحْسُهُ شَيْءٌ إل مَا غْلَب عَلَى ره وَطَعْمِه وَلَوْنهه(". 

وهذه الزيادة ضعيفة باتفاق أهل الحديث, لكتّها مجمعٌ على مضموفا 
كما نص على ذلك ابن المنذر وغيرة من العلماء. وقال تعالى عن ماء 
التماء: وهو الَذِي أَرْسَلَ الرَيَاحَ بُشْرَا بين يَدَيْ رمه » ْنَا مِنَ السَمَاءٍ 
مَاءٌ طَهُورا؟ [الفرقان:14/8]. 

وأصلٌ قاعدة الطّهارة ا تغيرث إحدى أوصافه بشيْءٍ لا ينفلك عنة أو 
يصلحة؛ الوضوءٌ من ماءٍ البحرٍ. فقد روى مالك في الموطأ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: جاءَ رجلٌ إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا 
رَسُولَ الله إِنَّ تركب الْبَحْرَء ونمل مَعَنا القَِيلَ مِنَ الْمَاءِ إن تَوَضَأنَا به 


١‏ ) رواه أحمد في المسند )”1١/7(‏ وصححه» وأبو داود في السنن (5۷)» والنسائي ف 


المجتبى (7"). والترمذي في الجامع (5) وحسته. 


؟ ) سنن ابن ماجة .)57١(‏ 





TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 


ITTITTTTITTITTITTTTITTTTT 1| 








TTTITTTTTITTTTTITTTTTTTTITTTTTTTTTTTTTTIT 


عَطشتاء أَقْتَعَوَضَ به فَقَالَ رَسُولُ اله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَّم: «هُوَ الطّهوز 
مَاؤُّهُ الل مَيْعَقُهُ)20. 
التّالث: مشهورٌ المذهب أنَّ كلا الطّهارتين الحدث والخبثُ لا تجرئان 

إلا بالماء الطّهُورِ فلا يجوز الوضوءث ولا الغسل بماء الرّهرء أو الشّايء أو 
العصير, كما أنَّ النّجاسة على البدن, أو اللّباسء أو المكان, لا تطهر بغير 
الطّهُور ولو ذهبث عيئهاء فإنَّ حكمّها باق. 

وقد ذهب ابن عبد السّلام ال هواري إلى أذ أن التجاسة بمكنْ إزالتُهَا بأيّ 
شيْءٍ يزيل عينهًاء ويوجد جملةً من الأدلّة تؤيّدُ هذا القولَ منهًا ما رواه 
الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي في مسنده أن أن ا صلى الله عليه عليه وسلم 
قال: «إِذًا جَاءَ أحَدَكُمْ إلى المسْجدٍ فليقلث نعليه ولينظز فيهمّاء؛ فان رأى 
خب فليمسخة بالأرض م ليصا فيهما ٠0‏ 


)19( وأصحاب السنن: أبو داود (۸۳) والترمذي‎ )۸۷٠١( الموطأ (49). ورواه أحمد‎ ) ١ 
وصححه البخاري والترمذي» وقال: حسن صحيح»‎ .)۳۸١( والنسائي (55) وابن ماجه‎ 
وجماعة من أهل الحديث.‎ 

۲ ) رواه أحمد »)۲١/۳(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (570): وصححه ابن خزيمة 
(787)» وابن حبان في موارد الظمآن »)۳٦١(‏ والحاكم )550/١(‏ ووافقه الذهبي. 
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وما رواه الإمام مالك في الموطأ عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة 
قالث ها: إِنّ امْرَأَةٌ أطيل ذَيْلِيء وَأَمْشِي في الْمَكَانٍ الْقَذِر. قَالَتْ أَمُ سَلَمَةَ: 
قال رَسُول الله صل اللّهُ عليه وَسَلْم: 9 يُطَهرهُ مَا بَعْدَه(2. 

فَصْل في التطهر مِنَ النَجَاسَةِ 

قال رحمه الله: "فَصّلك: التَّجَاسَةٌ العيْيةُ: إذَا تعيّنت التَّجَاسَةُ عسل عله 
فإن الْتَبَسَتْ عسل الكَوْبُ كلهُ وَمَنْ شك في 5 النَجَاسَةِ نَضّحَ وَإِنْ 
أصابة شَيْءٌ شلك في نجَاسته فلا نَضْحَ عَلَيْه وَمَنْ تذكُرٌ التّجاسَةَ وَهُوَ في 
الصّلاة قَطّعَ إلا أن حاف خْرُوجَ الوَفْتِء وَمَنْ صَلَى جا بَاسيا وَتَذَكرَ بَعْدَ 
السام أَعَادَ في الوَفْتِ". 


قال أبو محمد: ههنا مسائل: 

أحدها: مشهوز المذهب والرّاجِحُ من حيث الدَّلِيلُ وجوبُ غَسْلٍ 
النّجاسة امحقَقَةِ بشرط القَدْرَةٍ عَلَى ذلك والذّكْرِء فقد قال تعالى: وثيابِكَ 
َطَهَرْ وَالرَجْرَ فَاهْجْرْ) [المدثر:ه-4]. 


وقال صلی الله عليه وسلم لمن سأله هل يصلّى في التو الذي يأتي فيه 


أهلّة؟ فقال: «نعم إلا أن یری فيه شیا فيغ فىغسله»(). 


١‏ ) الموطاً »)٥۰(‏ رواه امد )١555/88(‏ وأبو داود (۳۸۳) والترمذي »)۱٤۳(‏ وابن ما 


عه وصححه الألباق لشواهده. 
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وروى النسائي وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن معاوية بن أبي 
سفيان قال لأم حبيبة رضي الله عنها: هَل كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه 
أَذَى)20. 

الكّان: إذا تبقّنَ من نجاسة في ثوب؛ لکته لم يدر أينَ مكافاء فعليه غسل 
الوب كلّهء لأنَّ الذّمّةَ لا تبرأ إلا بذلك, إِذْ لو غسل أي جزءٍ من الوب 
وهو غير متيقّن من نجاسته؛ فسيبقَى اخْتمَال النّجَاسَةٍ قائمّاء ولؤ صلّى 
بنجاسة فصلاثه باطلةٌ» وهذا من باب مَا لا يم الواجِبُ إلا به فهو 


8 


واجب . 


الكّالثُ: من وفع شيْءٌ تجسن بجواره فشك هل وقع عليه شئْءٌ منه؛ 
فعليه أن ينضح ثوبه وجوب على مشهور المذهب» وقال القاضي عبد 
الوهاب استحبابًا. وفائدة النَضح تطييب النّفس ومدافعة الشيطانِ» وقطع 


الوسوسة. 


١‏ ) رواه ابن ماجه (47 5) وهو صحيح. 
؟ ) رواه النسائي (595)» وأبو داود (375)», وابن ماجه (40 5). 
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والأصل في هذا ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن 
سفيان بن الحكم التففي قال: گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ <إذَا 
بال توًا أ وَيَنتَضِحخ»7". 

وف رواية: رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم بال م نضح فرجة. 

قال أبو محمد: قول القاضي عبد الوهاب أرجح, لأنّه شك في إصابته 
التّجاسة ولم يتيّنْء واليقينٌُ لا يزول بالشّكَ. 

الرَابِعُ: من أصابه شيْءٌ لا يدري أنحجسن هو أم طاهرٌ فلا شيءَ عليه لا 
غسل ولا نضح» فقد مر عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يومًا فسقط عليه 
شىء من میزاب» ومعه صاحب له. فقال: يا صاحب ا ميزاب ماؤك طاهرٌ 
أو جس؟ فقال عمر رضى الله عنه: "يا صاحب اليزاب له خبرناء ومضى". 
ذكره الإمام أحمد. 

الخامس: إذا تذكّرٌ النَجاسةً وهو يصلي فعليه قطع صلاته فوراء ولو 
أمكنه نزعها وهو يصلي على المشهور, فإن كان الوقث ضيقًا أنه صلاته 
0 اشيء عليه لأنَّ الضرورات تبيخ المحظورات؛ و قد قال الله تعالى: 

تقوا الله مَا اسْتَطْعْمُم] [التغابن من الآية:٠ .]١‏ 


.)571١( والنسائي (۱۰۲)» وابن ماجه‎ »)١57( رواه أبو داود‎ ) ١ 
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قال أبو محمد: والراجح أنه إذا أمكنه نزع الوب أو الفعل فلا قطع 
عليه, فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن الي صلى الله عليه وسلم كان يصلّي في نعليه» فجاءه جبريلٌ عليه 
السّلام» فأخبره أنَّ فيهما أذى فخعلهماء وخلع الصّحابةٌ نعالهم تبعًا له 
ول بعد الصّلاة0" , 

السَّادسنُ: من صلَّى بنجاسة ناسيًا ها فعليه أن يعيد الصّلاةَ استحبابًا في 
الوقت ولو الاضطراريء وإنَّما استحب أصحابنا ذلك حى تبرأ ذمنه 
بيقين» والله الموفق. 

الوضِوعٌ: مشتق من الوَضاءَةء وهي الن5ظافةٌ والحسنُء والفرائض 
:جم فريضة» بمعنى مفروضة, وهي الأمرُ الواجبُ الذي يغاب فاعلّه تعدا 
ويام تاركه من غير عُذْرٍ شَرْعِيَ. 

والؤضوءٌ بالضّجّ: اسم للفعلِ فهو مصدرُ توضأء والؤضوءُ بالفتح: اسم 
للماء المعدّ للطهر. 


.)55-0( رواه أحمد (۲۰/۳)» وأبو داود‎ ) ١ 
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قال الأخضري رحمه الله: "قصل: فرَائض الْوْضُوءٍ سبع اليل وغل 
الوَجْهء وَعَسْل اليّدَيْنِ إلى المِرْقَقَينِ وَمَسْحْ الرأس» وَعَسْلْ الرَجْلَيْنِ إلى 
لكين شلك القن" 


قال أبو محمد: 

الوضوعٌ مشرو بالكتاب والسُّنَّة والإجماع, قال الله تعالى: ي أَيّهَا الَّذِينَ 
آمَبُوا دا قُمْثُمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيْدِيكُمْ إلى الْمَرَافقٍ 
وَامُسَحُوا روسكم وَأَرْجُلَكُمْ إل الْكُعْبَيْن [المائدة: > ]. 

وقد روى البخاري عن هئام بْنِ مُتَبَدِ أنه تمع أبا هْرَيرَة يَقُولٌ: قال 
نشول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: «لا قبل صَلاَةُ مَنْ أَخدَث حى 
يَعَوَضّا20. 

وقد ذكر المصتّف أن فرائضَ الوضوء سبعةٌ. وهذا مشهور المذهب. 

أوها: الب وهي عزمُ القلب على فعل الؤضوء ومحلّهَا القلب» وتكون 
مقارنة للفعل» ودليها من آية المائدة آنفة الذّكْر: [إِذَا قُمْثُمْ إلى الصّلاة) 
أي نَوَيْثُمْ الصّلاة. 


.)5١؟ه( ومسلم‎ »)۱۳١( رواه البخاري‎ ) ١ 
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وحديث عمر رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «إِنًا الأَعْمَالُ بالات وا لَكُلَّ امْرِئ ما تَوَى, فَمَنْ گات هجرثة 
إلى نيا يُصِبْهَاء أو إلى امْرَةٍ يَنَكِحْهَاء فَهِجْرَثُه إلى مَا هَاجَرَ إليه1". 

الكّان: غسل الوَجه وحدَّهُ من منابت شعر الرّأس المعتاد إلى منتهى 
الدقن» ومن شحمة الأذن اليمنى لليسرّى, وإِنَّما قلنا المعتاد لنخرج 
الأصلع والأغم. 

التًالتٌ: غسل اليدين إلى المرفقين, والمرفقان داخلان في الوضوي لِمَا 
روى مسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه أنه توضًاً «غ عسل يَذَهُ 
قَالَ: «هَكذًَا رابت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم يَعَوَضَأ7". 

الرَابعُ: مسح الرأس» فيجب على المشهور مسح جميع الرس فلو 

اقتصر على مسح بعضه ل يُجْزهِ. والوجه الأكمل فيه أن يبدأ من مقدّم 
اراس إلى مؤخره؛ من أعلى الجبهة إلى منتهى الجمجمة حيث يلتحم الرس 
بفقار العنق» ومن الأذن للأذن مع مسح شعر الصّدغين فوق العظم الناتئ 
الذي يحلقة المُحْرِمُ مع شعر رأسه عند لحلل من الإحرام. 


.)۱۹۰۷( رواه مالك ني "الموطأ" رواية محمد بن الحسن (4۸۳)» والبخاري (۱)» ومسلم‎ ) ١ 


۲ ) صحيح مسلم .)١55(‏ 
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وأصل وجوب مسح الرّأسِ كله هو آية المائدة: وُوَامْسَحُوا برؤوسكم] 


وفي حديث عبد الله بن زيد من صفة الوضوء التبوي: «ثم مَسَحَ راس 
يديه فَأَفْبَلَ يما وَأَذْبَرَ(2. 


ويجب على الرجلٍ والمرأة مسح ما تدل من شعرهما لأنه من الرَأسٍ. 

الخامس: غسل الرّجلينٍ إلى الكعبين. وها العظمان:: الناتئانٍ عند 
مفصل السّاقين» ويجبُ على المتوضئ أن يتتبّع عقبيه لئلا يترك لمعة فيبطل 
وضوؤه لآية: واكم إلى الكفبينِ]. 

وروی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: 
ا وقد 
ْنَا الملا _ وَحْنْ تََوصّأ. فَجَعلتا هَسَحْ عَلَى أَرْجْلِناه فنَادَى بَعْلَى 
صَؤتە: «وَيْل لقاب مِنَ التار» مرن أو 10" 


الادس: الدَّلْكُ وهو إمرارُ باطن اليد على العُضُو إِمْرارَا مُتوَطاء ولا 
ُشترطٌ فيه أن يكونَ مصاحبًا لصب الماء. بل يكفي بقاءُ رطوبته وأثره على 
العضو المغسول, ومشهور المذهب أن وجوبه لذاته, بمعنى حم لو تحقّق 
وصول الماء للبشرة. 


.)5( من طريق مالك في الموطأ‎ »)۲٠١( ومسلم‎ »)۱۸١( رواه البخاري‎ ) ١ 


ص البغاري )روسل (841). 
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وذهب اللخمي والبرزلي وجمع من المحققينَ إلى أَنَهُ واج لإيصال الماءِ 
للبشرة؛ فان حصل ذلك أَجْرَأَهُ وإ يأت به وهذا أرجح, والله أعلم1". 

ودليل وجوب الذَّلكِ ما جاء عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: " 
اَن التي صَلَى الله عليه وسل تَوَضَاً فَجَعَلَ يَقُول: «هَگدًا يَدْلّكُ)"20. 

وی صحبح ابن حبان عن عَبَّاد یم عن عه قال : «رَأَيْثُ التي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّميَكَوَضَ فَجَعَلَ يَدْلْكُ ذراعَيّه»". 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عِنْدَ خَالَتي مَيْمُونة ليله 
فَقَامَ البح صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَيْلء فَلَمَا كان في بَعْض اللَيّْل قَامَ 
الل صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ «فَعَوَضَاً من شَنَ مُعَلّق وْضْوءًا حَفِيًا يفف 
عَمْرُو وَيُمَِلَهُ-. وَقَامَ يُصَلِي»)7*. 

ومعنى يخقفه: لا يكثر الدَّلكَء وِيقلْلَهُ؛ أي لا يزيد على مرّةٍ مرّة. 

السَابعٌ: الفور؛ ويعبر عنه بالموالاة كذلك, أي الإتيان بأفعال الوضوء 
كلها في فور واحد؛ بدون تفريق فاحش مع الذكر والقُدْرَِ دون العجز 
والبّسِيانِ على مشهور المذهب. والمعتبرٌ في التفريق طول الرّمانِ عُرفَاء فما 
١‏ ) انظر التبصرة للخمي (١/14؟١).‏ 
۲ ) رواه أحمد في مسنده »))١514141١(‏ وصححه ابن خزعة. 
۳ ) صحيح ابن حبان (۱۰۸۲). 


.)7757( رواه البخاري (۱۳۸)» ومسلم‎ )٤ 
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يعدّه العرفٌ طولاً فهو طول وقد مَثَّلُوا له يجفاف الأعضاءٍ في الوقتٍ 
المعتدل. 

ودليل وجوب الفور حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا تَوَضًاً فرك 
مَوْضِعَ ظفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبّْصَرَهُ لبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «انجغ 
فَأَحْسِن وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ نه صَلّى(". 

وحديث خالد بن معدان رضي الله عنه عن بعض أصحاب التي صلى 
الله عليه وسلم «أنَّ الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ رى رجلا يُصّلَ وني ظَفْرِ 
قَدَمِهِ لَمْعَةٌ قَدْرُ الدَرْهَم 1 يْصِبْهَا الْمَاءُ فََمَرَمُ الي صلى الله عليه وسلم 
أن يُعِيدَ الْوْضُوءَ وَالصّلَاة»(0). 

سَنَنُ الوضوء 

قال رحمه الله: "وستنه: غسْل اليَدَيْنِ ِل الْكُوعَيْنِ عِنْدَ الشرُوع, 
وَالْمَضَمَضَةُ والاستنشاق» وَرَدُ مَسْح لأس وسح الْأَدْنَيْنِ ودي 
المَاءِ هما وَالوَتِيب بين القرائضٍ". . 


.)٥۷٩( رواه مسلم‎ ) ١ 


۲) رواه أحمد (555/9)» وأبو داود )۱۷٥(‏ بسند جيد واللّفْظٌ له. 









TTTTTTTITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 


ITTITTTTITTITTITTTTITTTTT 1| 








TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT] 





ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ئ 
ل 
ل 
: 
: 


20 


قال أبو محمد: ذكر الولف _رحمة الله_ ههنا ان سن للوضويء 

وبعضهم يجعلها سبعة رال عند اصحاتا ما حاف عل ال صل الله 
عليه وسلم ودعا إليه» ومع ذلك فمن تعمّدَ تركها فقد أساءًء ووضوؤه 
صحيح, ولا ذنب في ذلك» وهذا تفصيل هذه السنن: 

أوهها: غسل اليدينٍ إلى الكوعين عند الشروع في الوضوء» فمن الس 
غسل اليدين أولاً قبل البدء ببقية الأعضاءء فقد روى أبو هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اسْتَبْقَظ أَحَدكُمْ من 
نوْمهِ فَلْيَغْسِل يَدَهُ قَبْلَ أن يُدْخِلّهَا في وَضُوئِه فإ أَحَدَكُم لا يدري أَيْنَ 
بَاتَتْ يد206. 

وظاهرٌ الأمرٍ الوجوب؛ لكن أصحابنا قالوا: إن التعليل بالشّكّ ومن 
شك في نحاسة لمسث يده فلا يحب عليه غسله. 

وقد روى أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الحافظ في "بلوغ 
المرام". عن عبد خير الحمداني قال: أَنَانَا علي رضي الله عَنَهُ وقد صَلَى 
فَدَعَا بطَهُورِء فَقُلمَا مَا يَصْنَعْ بالطْهُورٍ وَقَد صَلَى ما يُرِيدُ إلا لِيُعلَمَنا فَأ 
بَِاءٍ فيه مَاءْ وَطَسْتِ «فَأفْرَعَ مِنَ الإناءِ عَلَى ينه فَعَسَلَ يديه تلان ثم 


.)١557( رواه مالك (4) والبخاري‎ )١ 
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جَعَلَ يَدَهُ ف لإنَاءِ ف مسح براه مره وَاحَدَة 2 1 غسّل رل الك تلات 
وَرِجْلَه الشّمَال ثَلَانّ», 2 قَالَ: «مَنْ سره أن يَعْلَمَ وُضوءَ رَسُولِ الله صَلَى 
الله عليه وَل فهو هَڌا»(. 

الان والتًالث والرًابع: المضمضمةٌ والاستدشاق والاستنئار؛ والمضمضة 
هي خضخضة الماء في الفم م مَجُهُ فلو لم يخضخضه أو لم بمجّه لم يكن 
آخدًا بالسنة. 

والاستنشاق هو جذب الاءٍ بنقسه إلى داخل أنفه. والاستنثاز عكس 
ذلك وهو طرح الماء بنفسه خارج أنفه؛ مع وضع أصبعيه السّبابة والإبجام 
من يده اليسرى على أنفه. 

والحديث الماضي دلي على هذه السّنن مع عدم ذكرها في آية المائدة 
آنفة الذكرٍء وقول الي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: «توضاً كما أمَرَكَ 
الله»0"). 

وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: «عَشْرٌ من الفطرة: قصل الشارب وَإِعْقَاءُ اللَحيق 


.)48( والنسائي (45) والترمذي‎ )١١1( رواه أبو داود‎ ) ١ 


۲ ) رواه أبو داود »)۸٥۸(‏ وحسنه الترمذي (۳۰۲)» وصححه الحاكم :)١517/١(‏ وهو جزء 
من حديث المسيء صلاته. 
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وَالسيَوَاكَ وَاستنشا ستنشا شاق ق الْمَاىٍ وَقَصٌّ قار وَعْسْلُ اراج ونتف البْط 
وَحَلقٌ العَانة وَانْتَقَاصُ الفا قال رگريً: قال مُصعَبٌ: وَنَسِيتَ نَسِيتُ الْعَاشْرَةَ إلا 
اَن ن تككُونَ الْمَضْمَضَة)20. 


وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنَّ البّي صلى الله عليه وسلم قال: 
«وَبَالعْ في الاستنشاق إلا اَن تَكُونَ صَائمًا»(. 

الخامس: رد مسح الرّأْسِ من القفا إلى النَّاصيةٍ, لحديث عبد الله بن زيد 
بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوءٍ التّبويٌ فقال: 22 مَسَحَ اسه 
بِيَدَيْه فأقبل بمَا وَأذْبَرَ بدا رأسه ق ذهب ما إلى قَفَاُ 2 
رده ال المَگان الذي بدا من 2 م عسل رجْلَيْهي7. 

السادس: مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء وصفة المسح أن يمسح ما 
يلي الوجة بالسّبابتين؛ وما يلي الرَّأْسَ بالإبجامين» لحديث ابن عباس رضي 
الله عنه في صفة الوضوء التّبوي: 2 مسح براضة اَذَه بَاطنهمًا 


ِالمتَبّاحَتَيْنِ وَظاهِرهما بَإيَامَيّه)90). 
١‏ ) صحيح مسلم .)١5١(‏ 


۲) رواه أصحاب "السنن": أبو داود(؟5 »)١‏ والنسائي (۸۷)» وابن ماجه (501)» والترمذي 


(۷۸۸) وصححه. 


۳ ) رواه البخاري »)۱۸١(‏ ومسلم (5١؟)‏ من طريق مالك (5) وقد تقدّم. 
»> ) رواه النسائي .)١٠١5(‏ 
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ولفظ أي داود: «فَمَسَح برَأسه وَأَذُنَيْهد فَعَسَلَ بُطُوهُمَا وَظْهُورَهَُا مَرَه 
رَاحدَة»(. 

السابع: تجديد الماء للأذنين» وذلك بأخذ ماء جديدٍ للأذنين بأن يأخذ 
الماع بيمينه ويفرغه على السسّبابِ اليسرى مع إجامهاء وما اجتمع في كفه 
اليسرى يفرغه على سبّاحة يده اليمنى مع إجامهاء م بعس أذنيه ظاهرهما 
وباطنهماء وإن شاء غمس السّباحتينٍ والإبحامين في الماء ثم ممسح بمما 
أذنيه. 

فعن عبد الله بن زيد قال: «رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً 
فأخذ لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه»(". 
الثامن: اليب بين الفرائض, فمن السُنةِ أن يريب بين أعضاء وضوئه 
فيغسلُ الوجة قبل اليدين» واليدين قبل مسح الرَّأسِء ومسح الرَّأسِ قبل 
غسل الرّجِلينِء وعلى هذا فالتنكيس مخالف للسُنَةِ فلو غسل رجله قبل 
وجهه كان تارگا للسّنَة. 

والحجةُ في هذا أن الواو في الآية ليست للتّرتيب» ولحديث مسلم الذي 


قال فيه ال صلى الله عليه وسلم: «أبداً بما بدأ الله به" وعموم 


۱( سنن أبي داود (۰۸ 16 
١‏ ) رواه الحاكم في "المستدرك" »)٠١١/١(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" )٦١/١(‏ وصححاه 
ووافقها الحافظ. 
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الأحاديث التي ذكرت وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم, وكلّهَا وصَفَنَهُ - 
الوضوء- مرتبًاء وقد قال أصحابنا في مشهور مذهبهم بسبَيّةِ الرتيب. 

قال رحمه الله: "وَمَنْ دسي فَرْضًا من أَعْصَائِهِ فَإِنْ تَذَكْرهُ بِالْقُربِ فَعَلَهُ 
وَمَا بَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ فَعَلَهُ وَحْدَهُ وَأَعَادَ ما صَلَّى قَبْلَه". 


قال أبو محمد: من نسي فرضًا من فرائض الوضوء له حالتان: 

الأولى: أن يكون قد نسي من قرب, فهذا يطالب بغسل ما نسي من 
الفرائض وما بعده إلى أن يتم أعضاء الوضوءء وذلك ليرتتب فرائضَ 
الوضوءٍ كما تقرّرَ قبل قليلٍ سُبْيّة ذلك» ولأجل الموالاة. 

اللّانية: أن يكون قد طال الأمدُ. فيغسل المتروك وحده؛ لأنّه لا موالاة 
بعد طول الزّمن ولو صلَّى صلاة بذلك الوضوء فاه يعيدها أن الوضوء 0 


.)۱۲۱۸( رواه مسلم‎ ) ١ 
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والأصل في هذا أن النّاسيَ معفوٌ عنه لقول الله تعالى: [رَبَنَا لا تُوَاخْدَا 
إن نَسِينَا أو أَخْطَأَنَاة [البقرة من الآية:٠۲۸].‏ فقال الله عز وجل: قد 
فعلت(. 

وروى ابن عباس أن التي صلی الله عليه وسلم قال: «إِنّ الله وضع عن 
مت اطا وَالتَسْيَانَ وَمَا اسْفُكْرهُوا عَلَيْه)0". 

وقد تقَدّمَ حديثُ صاحب اللمعة عن عمر رضي الله عنه: قال: رأى 
التي صلى الله عليه وسلم رجلاً في قدمه مثل الظفر لم يصبه الما فقال 
له: «ازجغ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكُ)7”. 

وإنّما أمره أنْ يُعِيدَ الؤْضوءَ كُلّهُ لتفريطه. 


وروی أبو داود بسند جيد عن خالد بن معدان عَنْ بَعْض أَصْحَاب 


٠ 
ا‎ 


الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم «أنَّ اني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رى رجلا بُصَلَ 


١‏ ) رواه الترمذي (۲۹۹۲) بسند صحيح. 


۲ ) رواه ابن ماجه »)۲۰٤۵(‏ وصححه ابن حبان في موارد الظمآن »)۱٤۹۸(‏ والحاكم 


(510/5)» وله طرق تحسنه. 


۳ ) رواه مسلم .)۲٤۳(‏ 
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ف ظَهْرٍ قَدَمِهِ لَنْعَةٌ فَدْرُ الدَرْهَم 1 يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأمَرَهُ الب صَلَّى الله 
عَلَيِْ وَسَلَم اَن يُعِيدَ الْوْضُوءَ وَالصّاة)20. 
حُكُمْ مَنْ سي سنه 
قال رحمه الله: "وإ ترك سُنَةَ فَعَلَهَا ولا يُعِيدُ الصّلاةً وَمَنْ دسي لْمْعةَ 
غَسَلَهَا وَحْدَهَا بييّة؛ وَإِنْ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ أَغَادَ وَمَنْ تَذَكْرَ الْمَضْمَصَةَ 
والاستنشاق بَعْدَ أَنْ شَرَعَ في الوَجْه؛ فا يَرْجِعْ إِلَيْهَا حَق يتم وُضُوءَة". 


قال أبو محمد: بعد أن بيّنَ المصبّفُ حُكُمَ من نسي فرضاء تكلم عن 
حكم من نسي ستَّة من سنن الوضوءء وبين في هذه الفقرة مسائل: 
أحدها: من ترك سنَّةَ من السّتن التي قَرَّرَاهَا قَبْلَ قليل فاته يعيدها 
اس لقا را :انر ها من المشارات اش را بطل اعد ما 
صِلَّى من الصّلواتٍ حَفَة الأمرِ في ترك السّئة. 

النَّاقِ: من نسي لمعا في محل الوضوءِ فحكمها حكم العضو بتمامه في 
وجُوب العَسْلٍ وإعادة ما فعلَ من الصّلاة قبل العَسْلٍء ولا بد من العَسْلٍ 
مع نيّةِ رفع الحدث عن ذلك المتروك. 


.)١ا/ه( سئن آي داود‎ (١ 
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وإنّما أمرّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صاحب اللّمعةٍ بإعادة 
الوضوء کله لتفريطه. وأمًا إعادة الصّلاة فواجب إذا كانت المع ف 
موضع واجب» لكونه بغيرٍ وضوءٍ. 

التّالث: إذا نسي سنَّةَ فلا يرجع إليهًا حقٌّ يتم وضوءه؛ حن لا يرجع 
من فرض إلى سنّةٍ. 

قال رحمه الله تعالى: وَفَضَائِلُهُ: التَسْمِيَةُ والسواك. وَالرَائدُ عَلَى العَسْلَةِ 
الأول في الْوَجْدِ وَالْيَدَيْنِ وَالبُدَاءَةُ بِمُقَدَم الرَأْسِء وترتيب السّئن» وَقِلَهُ 
لْوَضُوءء دوت الكديقة, وجب تخلیلها في الْمُسْل وأ گائٽ كبيقة. 


قال أبو محمد: E‏ الموْلَفُ رهه الله هنا حملة من الفضائل» وهي 
جمغ فضيلة, أي الأمر الرّائدُ على الفرض» ويقال ها المندوبُ والمستحبٌ, 
وهو الأمر المطلوبُ طلبًا غير جازم لجواز تركه وعدم الإثم به. 
وقد تبرع بذكر بعض الأمور الواجبة ليفرّق بينها وبين أمور تشبهها وهي 
مستحبَّة ولنبيّن ما ذكر في مسائل: 
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أحدها: التَّسمِيةُ قبل الوضوء» وهو قول المتوضى:"بسم الله" عند ابتداء 
وضوئه. 
والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «لا صَّلَاةَ لِمَنْ لا وُضوءَ لَه وَل وُضوءَ لِمَنْ 1 يذكر 
اسْمَ الله تَعَاى عَليه20. 
رواه أبو داود وابن ماجه وني سنده يعقوب بن سلمة وأبوه. وما 
مجهولان, وله طرق وروايات كثيرة حسنه لأجلها جمع من الأئمة» وظاهره 


صفة الوضوء, ذهب الجمهور إلى مرد استحباب التسمية. 

وممًا يقوّي ذلك ما رواه النّسائى عن أنس رضى الله عنه قال : طَلَب 
بَعْضُ أَصْحَاب الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضُوءًا. فََالَ: رَسُولَ الله صَلَى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «هَل مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاء؟» فَوَضَّعَ يَدَهُ في الْمَاءِ وَيَقُول: 
«تَوَصّنُوا بشم الله». رث الْمَاءَ َر مِنْ بن أَصابعِهِ حٌَّ تَوَضُوا مِنْ 
عند آخرهم". 

الثان: الواك: وذلك بأن يستاك المرء بعد وضوئه, وأفضلّه بعود 

الأراك» ويجوز بفرشاة الأسنان, وقد تواترت الأحاديث في فضله. فقد 


.)۳۹۹( وابن ماجه‎ )١١١( رواه أبو داود‎ ) ١ 
.)۷۸( سنن النسائي‎ ) ۲ 


FrrrrrrrrrrrrrrrrrrrPrtrtfrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
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روى مالك في الموطأ. والبخاري» ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: «لؤلة أن أشقّ عَلَى متي 
مركم بِالسُوَاكَ». وزاد مسلم: «عند كل صلاة»7". 


وروى مالك موقوفًا على أبي هريرة أنه قال: «لولا أَنْ يَشْقَ عَلَى أُمّته 
َأمَرَهُمْ باليوَاكِ مَعْ كل وُضُووِ»7". 

اللّالث: الزائ على الغسلة الأولى في الوجه واليدين, لأنَّ الغسلة الثّانية 
والتّالنة مستحبةٌ, ولم يذكر الرّجلينِ لأنّ العديد من العلماء اختار فيهما 
الإنقاء لا التنليت» ولكنّ المشهور والرّاجحَ هو التثليث في كلّ مغسولٍ 
دون الممسوح» فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: «تَوْضَّاً الب صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مره مرة01. 

وروى عبد الله بن زيد: أن التي صلی الله عليه وسلم «توضاً مين 
مَرَكيّنِ». رواه البخاري كذلك!4). 

وعن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أَنَهُ رى عْثْمَانَ بْنَ عَقَانَ دَعَا 
وَضُوءٍء فأفْرَعَ عَلَى ديه من إائه فَعَسَلَهُمَا لت مَرّاتِء 4 ذل ييه 
١‏ ) رواه مالك في الموطأ »)١50(‏ والبخاري »)۷۲٤۰(‏ ومسلم .)٠٠۲(‏ 
١‏ ) الموطأ .)٠١١(‏ 
۳ ) رواه البخاري .)١51/(‏ 


> ) صحيح البخاري .)١5/8(‏ 


20 
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في الوَضْوءٍء ثم تَضْمَضَ واسكنشق شق انر ثم عَسَل وَجْهَهُ تاا وَيَدَيْه إل 
لفق لاء م مسح برس م عسل کل رخل لاء م قَالَ: رأث الي 
صَلَى الله عله وَسَلُمَيَعَوَصّأ و ضُوئي هدا وقَالَ: «مَن توصاً تو 
وَضُوئِي هَذَاء م صلی رَكْعَتَيْنِ لا يحَدَتُْ فيهمًا نَفْسَهُ عفر الله لَهُ ما تَقَدَم 
من ذنبه»(. 

الخامس: من الأمور المستحبّة ترتيب السّننٍ مع الفرائض» وترتيبها مع 
بعضها البعض؛ للاتباع» فان التي صلی الله عليه وسلم هكذا کان يتوضاً. 

الرَابِعْ: البدء بمقدّم الرّأس» لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي 


تقدّم أكثر من مرّة أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لما مسح رأسه بدأ 


عقدم رأسه. 

المتّادس: تقديم اليمنى على اليسرى» لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالث: گان الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ «يُعْجبّةُ انين في تَتَعْلِه وَتَرَجُلِه 
وَطْهُورِو وني شَأنه كُلّه7". 

وهذا الاستحباب في سائر أعضاء الوضوء وليس في اليدين فقط؛ كما 
هو إجماع العلماء. 


.)555( ومسلم‎ »)۱٦٤( رواه البخاري‎ ) ١ 


۲ ) رواه البخاري »)١74(‏ ومسلم (574). 
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السَابع: قَلَةُ الماء مع إحكام الوضوءٍ هو المستحبٌ المطلوب» والإسراف 
في الماء مكروة مذموة. 

فعن عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهء قال: جَاء أَعَرَابيٌ إلى الي صَلَى 
الله عليه وَسَلَمَ يَسأَلَهُ عن الْؤْضُوءٍء فََرَاهُ الوْضْوءَ لاتا تان ثم قَالَ: 
«هَكذًا الوْضوءُ. فَمَنْ راد على هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَى وَظَلم7". 

وني الصحيحين البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: «كَانَ 
التي صَلَى اللة عََيْهِ وَسَلْمَ َغْسِلُ» أو گان يَعْمَسِلُ بالصّاع إلى حَمْسَةٍ 
أَمْدَادِ وَيَعَوَضَأْ بِالْمُ3ُ0". 

قال أبو محمد: المد يساوي ٠.5/8‏ لتراء والضّاغٌ أربعة أمداد فهو 
۷۵٥‏ لترا. 
أصابع اليدين فاته واجب . 
فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذا تَوَضَّأت فَخَلِل بن أَصَابع يَدَيْكَ وَرجْلِيَكَ)2. 
١‏ ) رواه أبو داود »)١8(‏ والنسائي (40 »)١‏ وابن ماجه »)٤۲۲(‏ ورواه أحمد (55/85). 


۲ ) رواه البخاري (۲۰۱)» ومسلم .)۳۲١(‏ 
٣‏ ) رواه ابن ماجه »)٤٤١(‏ والترمذي (۳۹)» وحسنه والحاكم (۲۹۱/۱) وصححه. 
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وروى لقيط بن صبرة أنَّ البح صلى الله عليه وسلم قال: «أشبغ 
الۇضوءَ وَخَلْلْ بى الأصابع»27. 
ونّما فرّقُوا بينهما لكون أصابع الرَجلينِ صغيرة فأشبهت عضوًا واحدء 
وأصابع اليدين كبيرة فأشبهث عدَّةَ أعضاءٍ. 

التَّسعُ: يجب تخليل اللّحيةٍ الخفيفة في الوضوء لظهور الوجه تحتهاء أما 
الكنيفة فالواجب عليه أن يجري الماءَ عليها ولو طالث؛ لأنَّها من الوجه 
ويحركهًا وجوبًا ليصل ها الماء. 

وجب تخليل الشّعرٍ كله في الأسلء لأ المقصود به غسل الجسدٍ 
وتطهيره» وقد روى مالك عن عائشة رضي الله عنها: أن لني صلى الله 
عليه وسلم «كَانَ ذا اغْمَسَلَ مِنَ اتاق بَا فَعَسَلَ يَدَيْه ثم يَعَوَصَأْكَمَا 
وهو في "الصحيحين" بلفظ قريب منه(". 


.)44/( وابن ماجه‎ »)١١ 5( والترمذي (788), وصححه والنسائي‎ »)١5/8( رواه أبو داود‎ )١ 


۲ ) رواه مالك في الموطأ »)١٠١(‏ والبخارى »)۲٤۸(‏ ومسلم (۷۱۸). 
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وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دان خت كل شعرَةٍ 

جَنَابَةَ فَاعْسِلُوا الشّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ2(4). 
فضّل: نَوَاقِض الؤضوءِ 

قال المؤلّف رحمه الله تعالى: "نَوَاقضُ الوْضُو أَحْدَاتُ وَأَسْبَابٌ. 

فَالْأَحْدَاث: الول وَالْعَائِطُ وَالرِيحُ» وَالْمَذْيُ وَالْوَدِيُ. 

وَالْأَسْبَابُ: النَوْمُ اليل وَالْإِعْمَاءُ وَالسُّكْرُ وَالْجُنُونُ وَالْقُبْلَهُ وَلَمْسْ 
الْمَأَةِ إِنْ قَصَّدَ اللَّدّةَ أو وَجَدَهَاء وَمَسسُ الذّكر بِبَاطِن الْكَنيّ أو بِبَاضِن 
الْأصابِع. 

وَمَنْ شك في حَدَثْ وَجَب عَلَيْهِ الوْضوءُ؛ إل أَنْ يون مُوَسْوَسًا فلا 
شَيءَ عليه وجب عليه غل الڏگر كُلّه مِنَ الْمَذْيء ولا عسل الْأَنْقيينٍ. 
وَالْمَذْيْ: هُوَ الْمَاءُ الْخَارِجُ عِنْدَ الشَهْوَةٍ الصْغرى يتَفكرٍ أو َظرِ أو 
غيره". 

قال أبو محمد: قسّم علماؤنا نواقضَ الوضوء إلى أحداث تنقضٌ الوضوءَ 


١‏ ( رواه أبو داود (۸(» والترمذي (5: 16 وابن ماجه (/95ه)2 وسنده ضعيف» لكن له 


شواهك: 
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الأحداث: 

0 الولف -رحه الله خمسة أحداث» والأحداث جمع حدث؛ وهو 
أوّها: البول, وقد أجمع أهل العلم علّى أنَّ خروج البولٍ على سبيل 
المعتاد -بلا سلس غالب- ناقضٌ للوضوءء فعن صفوان بن عمّال رضي 
الله عنه قال: «كَانَ رَسُولٌ الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمرت إا كنا سَفَرًا ن 

وَتَوم»(. 
اللّان: الغائط. وهو البراز الخارج من فتحة الدبرء لا من ثقبة أخرى من 


الجسم؛ إل أن تصير كالمخرج المعتاد. 
المائدة والنساء: أو جَاءَ أحَد مَنكم مَنَ الْعَائط أَوْ لَامَسْتُمُ النَسَاءَ فَلَمْ 
تَدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيا]. [(النساء:؛ »)٤‏ (المائدة:5)] 


١‏ ) رواه النسائي (۱۲۷)» وابن ماجه (57)» والترمذي (97)؛ وصححه هو وجماعة من أهل 
الحديث. 





١ ١ ١ | ١ | ( | 1 ١ ١ ١ ١ ١ 1 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ | 1 ١ ١ ١ ١ | ١ ١ ١ ١ ١ | ١ ١ ١‏ 1 | 1 | [1ا]| 
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اللالث: الرّبح» وهو الخارج من الدب على السّبيل المعتاد, ولا فرق 

بين كونه بصوتٍ وهو الضراط, أو بريح فقط وهو الفساءء أمّا لو خرج من 
القبل فإنّه لا ينقض الوضوء. 

وقد أجمعَ العلماءً على أن خروج الرّبح من الذبر ينة ينقضّ الوضوءَ فساء 
كان أو ضراطًا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال و الله صلی 
الله عليه وسلم: «لاً تقل صَّلاةٌ مَنْ أخدت حم يَعَوْضَّأْ» قال رل مِنْ 
حَصْرَمَوْتَ: ما الخدت يا أ هُْرَيْوَة؟) قَالَ: فُسَاءٌ أو ضْرَاطً(0. 

الرابع: المذي: وقد فرة الولف نفسّه 0 "هو الماءُ الخارجُ عند 
الشّهوة الصّغرى بتفكر أو نظر أو غيره". قلث: وهو ماءٌ أبيضُ رقيق لزج 
وخروجه من المرأة أسرعٌ من خروجه من الرّجلٍ. 

وقد أجمع العلماءٌ على وجوب الؤضوءِ من نزول المذي, وحُجُتهم ما 
رواه مالك في الموطأء والبخاري ومسلم عَن الْمِقْدَادٍ بْنِ الأَسْوَدِ أنَّ عَلِيَ 
ْنَ أي طَالِبٍ رضي الله عَنه: «َمَرْهُ أن يَسْأَلَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَم عَنِ الرَجْلٍ إذا دا من أَهْلِه فَخَرَجَ منة المَذى مادا عَلَيْهع» ِن 
ا ذَلِكَ منص رجه يكوأ و وضوءَه للصّلاة»(0". 


.)5١55( ومسلم‎ )۱۳١( رواه البخاري‎ ) ١ 


۲ ) رواه مالك (85)» والبخاري »)۱٦۹(‏ ومسلم (۳۰۳). 
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وفي رواية مسلم» «يَغْ بَعْسِلٌ ذَكْرَهُ وَيَكَوَضَا) . 
الخامسن: الوَذي: وهو ماءٌ أبيض خائرٌ. أي ثخين, يخرج إثرَ البول» وهو 
دون بياض المذي, ودون خثارة المي وقد أجمع العلماء على أنه من 
نواقض الوضوء. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "هُوَ الْمَوّ وَالْمَذيُ وَالْوذْي , فام 
مذي وَالوَذَيْ , فَإِنَُ يسل ذَكرَهُ وبوص ء وما الم , قَفِيهِ الفسل". 
وقال ابن مسعود رضي الله : "في الودي الوضوء"(. 


الأشيات: 





وهي الأمور التي تكون سببًا لحدث من الأحداث السابقة ولو ظتًاء وقد 
ذكرٌ من ذلك ثمانية أمورٍ» يمكن اختصارها في أربعة؛ وهي: 

.١‏ عياب العَقلٍ. 

. لَمْس الرَجْلٍ لِلمَرة وَالْمَرة لليَجلٍ. 

3 لم المرء لفرج نَفْسِه. 

٤‏ الشلكُ في الحدث. 

فلنفصل ما ذكر: 

.)١85/١("ىربكلا رواهما البيهقي في "السنن‎ ) ١ 


ا 
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أولة: النّومُ التفيل: وهو ما يزيل التّمِيِيرَ ويذهب الشعور ولا يدري 
ما ا 

ودليل هذه المسألة ما جاء عن عليّ بن أبي طالب» كرت دم الله وجهّه, 
أن التي صلی الله عليه وسلم قال: «وكاء السّه الْعَبْمَانِ فَمَنْ ام 
فَلْيَعَوَضَأ20. 

والسّه: حلقةٌ الذّبرٍ فكأنّ حلقة دبر المستيقظ مسدودةٌ بعينه. فإذا نام 
الث فهي كنايةٌ عن الحدث جروج الرّيح. 

وممًا يدل على أن النومَ الحفيفَ لا ينقضٌ الوضوءَ ما رواه أنسّ رضي 
الله عنه قال: «كَانَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ يَنْمَظِرُونَ 
الْعشَاءَ الآخرّةَ حى فق رَعُوسَهُمْ م يُصَلُونَ ولا يَتَوَضَنُونَ»(". 

النَّاني: الإغماءء وهو غيبة العقل لمرض أو حادث من الحوادث» وقد 
أجمع العلماء على أنه ناقضْ للوضوء بمفهوم الأول ء فإذا كان النّومُ ينض 
الوضوءَ» مع أنَّ صاحبه لو حُرّك لَتَحَرّكَ فالإغماءً بالأولى ناقضُ لفقدانٍ 
صاحبه الحس. 


١‏ ( رواه أبو داود (۳. ۲( وابن ماجه (VV)‏ وحسنه ماعة من الحفاظ بشواهده. 


۲ ) رواه مسلم (7375)» وأبو داود (۲۰۰) واللفظ له. 
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التالث: السّكرُ وهو زوال العقلٍ مع نشوة وفرح بشرب الخمرء ويدخل 


في ذلك انوع | شيش المختلفة لاش داح سم 
نقض وضوءٍ السّكران. 


الرًابع: الجنونُ: وهو فقدان العقل بمرض أو بلس جنّ. وقد أجمع 
العلماء على هذاء بدليل مفهوم الأولى من نقضان الوضوء بالتوم. 

الخامسن والسّادسُ: القبلةٌ ولمس الرّجلٍ للمرأة ولمسَها ل؛ وذلكَ 
بشرط وجود اللَّذةٍ أو قصدها وإن لم توجذ. فإذا كان امسن باليدٍ فهو 
د , بالجسد فهو المباشرة» أو بالفم فهو القبلةء وني هذه الأحوال 
كلها لا ينقضُ الوضوء إلا إذا قَصّدَ الشّهوةَ وجدها أو ل يجَدْهَاء إلا قبلة 
الهم عن الفم؛ لأا لا تنفلكٌ عن الشّهوة غالبًا. 

وحجّةٌ أصحابئًا في هذا كله الكتابُ 0 وعمل أهل المدينة. 

فأمّا الكتاب فآية الوضوءٍ وفيها: أو لَامَسْكُمُ النّسَاءَ فلم تَدُوا مَاءَ 
فَتَيَمّمُوا صَّعِيدًا طَيبّاا [المائدة من الآية:1] . 
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وقال اللي صلى الله عليه وسلم لماعزٍ الأسلمي: «لَعَلَكَ قَبَلَتَ أو 
لْمَسْتَ أؤ تظّذت؟)206. 
وفي الحديث الذي سبق: «وَاليَدُ زتها اللّمْسُ». 
وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنه كان يقول: "قْبْلَةُ الرَجْلٍ اهر 
وَجَسسُهَا بيده من الْمُلاَمَسَةِ. فَمَنْ قبل امْرَأنَهُ أو جَسَهَا يدي فَعَلَيْه 
الْوضُوء"7". 
وإنّما كان اللّمسْ بلدَّةٍ ناقضًا دون غيره لأنَّ عائشة رضي الله عنها 
قالث: «كُنث اَم ب يَدَيْ َسُولٍ الله صَلَى الله َيه َسَلَمَ ورخلاي في 
الْقبْلَهَ فَإِذَا سَجَدَ عَمَرَنِ فَقَبَضْتُ رِجْلَىَ وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا وَالميُوتُ 
يَوْمَئْذٍ لَيّسَ فيهًا مَصَابِيحُ»("). 
فلو كان اللَّمِسْ جردا ينقضٌ الوضوءَ لما غمرٌّ رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم عائشة وأكمل صلاته. 
السابع: مسن الرّجلٍ ذكرٌ نفسه» وشرطٌ ذلك أن يمس بباطن كفهء أو 
جنب أصابعه بدون حائل» أو بحائل خفيفٍ على المشهور. 


.)1875( رواه أحمد 4/86 واللّفظٌ له والبخاري‎ ) ١ 
.)١٠٠١( رواه مالك في الموطأ‎ ) ١ 


۲ ) رواه مالك (۲۸۲)» والبخاري (۳۸۲)» ومسلم .)٥۱۲(‏ 


FrrrrrrrrrrrrrrrrrrrPrtrtfrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 





TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT] 











TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT] 





crrrrfrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 


TTTITTTTTITTTTTITTTTTTTTITTTTTTTTTTTTTTIT 


والحجّة ف في ذلك ما رواه الإمام مالك وأبو داود وغيرهما عن بُسْرَةَ بدت 
صفوان رضي الله عنهم أنَّها معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إِذَا مَس أَحَدْكُمْ رَه فَلَيَعَوَضَأ20. 


وروى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «إِذًا مَسنَّ 


أَحَدكُمْ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَب عليه الْوْضوع)7". 


وروی أبو هريرة رضي اللّه عنه عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«مَنْ أَقْصَّى بيده إل ذگره لَيْسَ دوه سِثْنٌ فَقَدْ وَجَب عَلَيْهِ الَوْضوءُ»". 


أمّا المرأةٌ فالمشهورٌ أنَّ لمسّهاء لفرجها لا ينقضُ الوضوء إلا إذا ألطفث؛ 


أي أدخلث يدها بين شفريّهًا. 


فقد روى أحمد والبيهقي في السنن الكبرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال 0 الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَس ذَكْرَةُ 
فَلْيَعَوَضَأ وأا هرأ مَسَتْ فَرْجَهَا فَلَْتَوَضَأ20. 


)4179( والترمذي (۸۲) والنسائي(77١) وابن ماجه‎ )۱۸١( رواه مالك (15) وأبو داود‎ ) ١ 


وصححه الترمذي و الألباني. 

؟ ) الموطأ (۹۷). 

۳ ) رواه أحمد ٤ ۰ ٤(‏ ۸)» والدارقطني »)٥۳۲(‏ وابن حبان (۱۱۱۸)» وفيه ضعف منجبر 
بالمتابعات والشواهد. 
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اللامن: الشَّكُ في الوضوء, يعني أنّه جب إعادةٌ الوضوء لمن شلك في 
حدثه» وأولى بالإعادة من شلك فيهما معًا؛ أي شك في الطّهارة والحدث»› 
أو تيقَنهُما معا وشكٌ في السّابق منهما. 

فإذا كان في الصّلاة وشكٌ في الحدث فلا ينصرف حى يتأكّد, فإذا 
انتهى من صلاته ولم اكد فليعذها احتياطًا للصّلاة, فقد روى البخاري 
قك الرَجُلء يحي ليه َه جد الشيءَ في الصّلاة, قال: دلا يَنْصَرِفٌ 
حى يَسْمَعَ صَوْنَاء أو يَدَ را»". 

أمًا المُوَسْوَسُ الذي غلبه الشّكُ فَلْيَلهُ عن ذلك وليس عليه شيءٌ ما 
دام متيقَنًا من الطّهارة شاكًا في الحدث. لقول الله تعالى: إلا كلف الله 
نَفْسا إلا وُسْعَهَا) [البقرة من الآية:٠۲۸].‏ 


١‏ ) رواه أحمد »)7٠١17(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (1۳۷)» وقد صححه السخاوي 


والحازمي . 


۲ ) رواه البخاري (۱۳۷)» ومسلم (551). 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: "لا يحل لغار الْمَُوضى صَّلَاةٌ وَل طَوَاف 
وَلّا مَسُ نُسْحَةٍ الْقرْآنٍ الْعَظِيمء ولا ج دَلَدِهَا لا بيده ولا بعُودٍ وَنَحْوه إلا 
الْجُزْءَ مها الْمُعَعَلَمَ فيه وَلَا من لوح اهران الْعَظِيم عَلَى غَبْرٍ الوْضُوءِ 
إلا لمعم فيه أو مُعلّم صحف والصئ في سن الْقرَآنِ كالكبير, الوم 
عَلَى مَُاولِهِ لَه وَمَنْ صَلَى بعر وُضُوءٍ عَامِدًا فَهُوَ كَافرٌ وَالِْيَاذُ بالله". 


قال أبو محمد: ذكرّ الولف في هذه الفقرة ما يشترطً له الوضوء من 
الأمور الق تواجه المسلم وفي فقرته هذه مسائل عديدة: 
أحدها: من شرط الصّلاة الوضوءء كما دل عليه الكتابُ والسنة 
والإجماع, وقد تقدّم ذلك كله أوائل هذا الباب فلا معنى لإعادته. 
الكّاى: مذهبنا ومذهب الجمهور اشتراط الوضوء طن أراد أن يطوف 
حول الكعبة؛ سواءٌ كان حاجاء أو معتمرًا أو جرد طائف يتعبد بذلك» 
تطوّعا لله تعالى. 
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ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت في حج 
o‏ 


الي صلى الله عليه وسلم: «آنۀُ اول شَيْءٍ بَا به جين قَدِمَ أَنَهُ توضاء م 
طَافَ بالبَيْت»(. 


وفي الصحيحن أيضا أنَّ الب صلى الله عليه وسلم قال ها: «افْعَلِي كما 
يَفْعَلْ احاح غَيْرَ أَنْ ل تَطُوني بِالْبَيْتِ حى تَطَهُري)7". 

وقد روى ابن عباس رضي اله عنهما أن التي صلى الله عليه وسلم قال: 
«الطَّوافُ حَوْلَ البَيْتِ مثْل الصّلآة إلا َك تَتَكَلَمُونَ فيه, فَمَنْ تكلم فيه 

الكّالتْ: لا جوز لغير المتوضّئ مسن المُصحفي؛ ولا جِلدُهُ أو لوحت فيه 
القرآن» لا باليد مباشرة ولا بعود أو ما شابمة. 

وذلك لقوله تعالى: [ِإِنَّهُ قران گرم في كتاب مَكْنُونِ لا مَس إلا 

الْمُطَهّرُوَ) [الواقعة:۷۷.۷۹]. فإذا كان الوح المحفوظ لا يمسّه إلا المطهَّوُونَ 
لحرمة كلام الله تعالى» فكذلك المصحف الذي بين أيدينا.. 


.)١١75( ومسلم‎ )١514١( رواه البخاري‎ ) ١ 


؟ ) رواه البخاري (+58١)؛‏ ومسلم .)١711(‏ 


٣‏ ) رواه الترمذي (370)؛ وصححه الألباني» وله روايات وشواهد. 
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وفي الكتاب الذي تبه رَسُولَ الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ لِعَمْرِو بْنِ حزم: 
«لا يسن الْقْرَآنَ إلا طَاهِقَ»27. 

وروى مالك كذلك عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه 
قال: گنت أفسِك الْمُصْحَف عَلَى سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ فَاحْبَكُكْتْ فَقَالَ 
سَعْدٌ: «لَعَلّكَ مَسِسْت ذگرك؟» قَالَ: فَقْلَتُْ نَعَمْ. فَقَالَ: «قُم فََوَضَأ». 
فَقْمْتْ فَعَوَصَأْتُ ثم رَجَغْث7". 

الرابع: المعلّمُ والمتعلّمْ صغيرا كان أو كبيرا يجوز هما مسن المصحف» 
والجزء من القرآن من غير طهارة؛ لما يلحقهما من المشقة في تكرار المسّ 

وليس من هذا كتب التفسير والفقه, وما فيه كلام الله تعالی» أن القرآن 


فيها بالتبع وليس هو الأصلء وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتبه إلى ملوك الأرض الكفار وفيها آية من كتاب الله تعالى. 


١‏ ) رواه مالك في الموطأ (۲۹۷) والحاكم في المستدرك (5457 )١‏ وصححه جمع من الحفاظ, 


وتلقّوهُ بالقبول؛ كالإمام أحمد وأبي حاتم الرازي وابن حبان وابن عبد البر وجماعة. 


۲ ) رواه مالك في الموطأ (55). 
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الخامس: الأطفال كذلك لا يجوز أن منوا من مسن كتاب الله تعالى وهم 
على غير وضوء إلا لِْمُعَعَلّمِ منهم, والإثمْ على أوليائهم إِنْ تركوهم يفعلون 
ذلك 

السّادس: إذا عَلِمَ المسلمُ إجماع الأمّةِ على اشتراط الوضوء للصّلاة, 
فصلَّى بغير وضوءٍ متعيّدًا مستخفا بأمر الله تعالى بلا عذر؛ فهو مرتدٌ كافق 
بالله تعالى» نسأل الله العافية. 
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قصل: مُوجباث الْعْسْلٍ 
قال رخه الله: "يجت الشل من فا أشية: الجتائة: والخيض: والتقاس. 
ابه قشمَان: أَحَدُهُمَا: خُرُوج المَن َد معْمَادَةٍ في وم أ يَقَطَةٍ 
بجماع أو غَيِِْ. وَالَانِ: مَغيب الحَشَفَةٍ في الفزج. 
جد في تبه ما يابا لا يَذْرِي مق أَصَابَهُ عسل وَأعَادَ ما صَلَى من 


قال أبو محمد: الجنابةٌ هي الوصف القائم بالشّخص؛ المانعُ له من 
استباحة ما شرطث فيه الطَّهارةُ» وهو المسمّى بالحدث الأكبر, لأنّهِ يستلزمُ 
الْغْسْلَ لا مجرّد الوضوء. 

والغسل بِالضَّمّ هو الفعل» وبالفعح هو اسم للماع وبالكسر هو 
الصّابونْ وما أشبهه مما يفعل به العْسْل. 
وی هذه الفقرة حملة من الأحكام: 

أحدها: وجوب العْسْل في الجنابة,» فقد قال تعالى: إوإن كنم 

جُنْبًا فَاطّهّرُواا [المائدة من الآية:>]. وقال سبحانه في آية النساء: ولا جب 
إل عابري سَبيل حَقَ تَعْتَسِلُوا] [النساء من الآية:١٤‏ ]. 
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يقطة؛ عمدًا أو غير عمب وائ الجماع ف قل أو ذثر من حي او مه 

ما الغسل من الاحتلام, ومثله خروج الم بأيّ سبب فالحجة فيه أنه 
جناب والآية بِيّثْ حكمّهَاء وكذلك لما رواه مالك ومسلم أن أمّ سُلَيِم 
بنت ملحان قَالَتْ لِرَسُولٍ الله صلی الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: الْمَرآةُ تَرَى في الْمََام 
مل ما یری الرّجُلُء أَتَعْعَسِل؟ فَقَالَ ها رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلّم: 
«نَعَمْ فلتغتسل» فَقَالَتْ ا عائشة: َف ك وَهَل تَرَى ذَلِكَ المراة؛ 
فَقَالَ هَا وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَم: «تَرِبثْ يك وَمِنْ أَيْنَ يَكُونْ 
الشَبه؟». وني رواية لمسلم عن عائشة؛ رضي الله عنهاء أنَّ امرأة قالث 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم: هَل تَعْمِسِل الْمَرأَةٌ إِذَا احْتَلّمَت وَأَبْصَرَتِ 
الْمَاءِ؟ فَقَالَ: «تعم»7". 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليّ كرّم الله وجهّه جهّه: «وَإِذَا 
فَضَحْت الْمَاءَ فاغتسل». 


.)۳۱٤( رواه مالك في الموطأ (۱۲۰)» ومسلم‎ ) ١ 


۲ ) رواه النسائي (۱۹۳) بسند صحيح» والفضخ هو الدفق. 
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أمّا الجماغ فهو بمغيب الحشفة في الفرج» والحشفة يقال ها الكمرة» وهي 
رأسٌ الذكر الذي تقطع جلدئه عند الختانِء ولذا فقد ماه رسول الله صلّى 


فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم قالَ: 
«إذَا جَلَس بين شْعبِهَا الأرَع» م جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَب العَسْل)20. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إذَا جَلَسَ بي شُعبهَا الْأرْبَع وَمَسَ التَانُ اتان فقذ وَجَب الْقْسْل»7". 

وهو عند مالك في الموطأ موقوفا عليها بلفظ: «إِذَا جَاوَرَ اتان الان 
قد وجب الْغْسَ»70. 

وفي رواية: «وَإِن ل تز ل»(). رواها أبو هريرة كما عند مسلم. 

وعند أحمد: «أنرّل َو ل ينز ل»(٥.‏ 

والأحاديث صريحة في وجوب الغْسْل على من جامع زوجه في فرجهاء 
وقاس أئمّسا بقيّةَ الفروج عليهًا. 


.)94( رواه البخاري (۲۹۱)» ومسلم‎ ) ١ 
.)۳٤۹( رواه مسلم‎ ) ۲ 
.)١١8( الموطأ‎ ) ۳ 


.)۳٤۸( صحيح مسلم‎ ) ٤ 
.)861/4( المستد‎ ) © 
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التّالث: من رأى اختلامًا ولم يذ بللاً فلا غسل عليه لاف من رأى 
البلل» ول يَذَكُرٍ اختلامًا. 

فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: سنل يول 
اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن الرَجْلٍ يجَدُ البَلَلَ وَل يَذَكُرُ اختلامًا؟ قال: 
«یغتسل»» وَعَنِ الرَجُلِ یری أَنَهُ ق اختلمَ وَل جذ بلَلاً؟ قَالَ: «لة عسل 
عَليّهِ»(. 

الرَابِعُ: من وجد في ثوبه منيًا لا يدري متى حدث له فاته يعي صلواته 
بعد آخر نومة نامهاء فذلك الذي تبرأ به الذمّة. 

الخامسن: يجب الاغتسال على المرأة إذا طهرث من حيضها ونفاسها 
إجماعًاء قال تعالى: ( فَاعْتَزلُوا اليَّسَاءَ في الْمَحجِيضٍ ولا تَفرَبُوُنَ حَق 
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهرْنَ فَأَنُوهُنّ من حَيْتُ أَمَرَكُمْ ال [البقرة من الآية:؟؟1]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالث: قالت فاطمة بنث أبي حبيش رضي 
الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رَسُولَ الله إن لا أَطَهْرُ أَفَدَعْ 
الصَّلآَة فَقَالَ اول الله صَلَى الله عليه وشل إا ذلك عرق وَلَيْسَ 
بالحِيِضَة, فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْصَةُ فاتركي الصّلاة فَإِذَا ذَهَب قَذَرْعَاء فاغسلي 
عَنْكِ الدّمَ وَصَلَي)7". 
١‏ ) رواه أبو داود »)۲۳٣(‏ والترمذي (۱۱۳)» وابن ماجه (1۱۲)» ورجاله رجال الصحيح إلا 
العْمَرِيٌ ففيه ضعف, لكن يشهد لهذا الحديث حديث أم سّليم آنف الذكر. 
۲ ) رواه مالك »)١5٠١(‏ والبخاري 2)7٠١05(‏ ومسلم (۳۳۳). 
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وني رواية للبخاري: «امكني قَدْرَ مَاكَانَتْ بسك حيضتك› 2 
اغْتَسِلِي وَصَلي»(. 

الفا كالحيض في سائر أحكامه المتعلّقة بالطّهارة إجماعًا. 

قال الولف رحم اله: "مراص القشل: لبي عند الروعء والقوة: 
وَالدَّلَكُ وَالْعُمُوهُ". ش 


قال أبو محمد: ذكر رحمه الله أربع فرائض للغسل» وهي: 

أولً: البِيّهُ عند بدء الغْسْلِء وهي عزم القلب على رفع الحدث الأكبر 
بالاغتسال لحديث: دعا الأَعْمَال بالنبّات» َع لكل اهْرِي ما نَوَى»(". 

وهذه اليه هي التي تفرّق بين الغْسْلٍ الشرعيّ وجرد الاستحمام. 

النَّانِ: الفوء وهو الموالاة, أي عمل العْسْلٍ في فورٍ واحدٍ بلا فاصل من 
الزمنِء إذ قطع العبادة بعد الشروع فيهًا منهيٌ عن لقوله تعال: ولا 
ُبْطُِوا أعمَالكُم] [حمد:+]]. وشرطه أل يتك غسل العضو حقٌّ يحفّ 
العضوٌ الآخرٌء وهو مشروط بالذَكْر والقذْرَة. 


.)۳۳٤( صحيح البخاري‎ ) ١ 
رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷) وقد تقدَّمَ.‎ ) ۲ 
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الالث: دَلْكُ جميع الجسدء وذلك بمسّ الأعضاء بَعْدَ صب الاءِ عليه 
حى يتحقَّقَ وصول الماءٍ إلى البشرةء والقول فيه مغل العمل في الدَّلكِ عند 
الوضوء. 

وقد ذكرٌ ابن حزم في "احلی" حديئًا فيه قول التي صلى الله عليه 
وسلم: "يا عائشة أفرغي على رسك الذي بقي م ادلكي جلك وتتبّعي". 
و 

ولا يوجد حديث صحيحٌ صريخ في الدّلك؛ ولكنّه مما لا يتمُ الواجب 
إل به ولذلك قال علماؤنا إذا تعذَّرَ فإله يمسقط. 


الرَابعُ: تعمِي ظاهر الجسد بالماءٍ لما ورد عن أمّ المؤمنينَ عائشة رضي الله 
عنها أنَّ الي صلى الله عليه وسلم گان إِذَا اغْمَسَلَ من النَابَِ بدأ فعَسَلَ 
يديه م تَوَصَأ گمَا يَعَوَضَا ِلصّلآة, ثم يُدْخْلُ أَصَابعَهُ في الْمَاءٍ فَيُحَلّلُ با 


س ا 


: اه‎ o ده‎ AIL. E BIL a f 
أصول شرو ثم يَصْبُ على رَأسِهِ ثلآث غَرْفات بِيَدَيْه ثم يفيض المَاء‎ 
عَلَى جلده كلو21.‎ 


.)71١5( والبخاري (58 ؟) ومسلم‎ )١٠١15( رواه مالك‎ )١ 
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ا 

قال الولف رحمه الله: "وَسْنَْهُ: عسل اليَدَيْنِ ل الْكُوعَيْنِ كَالْوْضُويٍ 
وَالمَضْمَصَة وَالاسْيِنْشَاف, وَالِإِسْتنْكارُ وَعَسْلُ صماخ الأَذْنِ؛ وهي لبه 
الدَّاخِلَةُ في الرأس» اما صّحْفَةُ الأَذْنِ فَيَجِبْ عَسْلْ ظَاهِرهَا وَبَاطِِهَا". 


قال أبو محمد: ذكرٌ الولف رحمه الله تعالى مس سنن هناء ودليلها تباغ 
صفة غسل الب صلى الله عليه وآله وسلم التي روتًا ميمونة رضي الله 
عنها أَمّ المؤمنين؛ قالث: «صَبَبْتْ لِلبّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُسْلًا فأفْرَعَ 
وينه عَلَى يَسَاره فََسَلَهُمَا؛ م عسل فرج ثم قال بيده لض فَمَسَحَهَا 
بالثرّابِء ي غَسَلَهَاء د شق e‏ وَأَفَاضَ عَلَى 
سه نم تتحى, فَعَسَل فَدَمَيِه م أي مِندِيل فَلَمْ يَنْفْضْ ا0". 

عاب لش 

قال المؤلّف رحمه الله: "وَفَضَائلَهُ: ايدان ِعَسْلٍ التَّحَاسَةِ ثُمّ الذگر 
ينوي عِنْدَهُ تم أَعْضَاءٍ الْوْضُوءٍ مَرَةَ مره ثم أعْلّى جَسَدِهء وَتَغْلِيثْ غَسْلٍ 
الَأ وَتَقَدِيمُ شق جَسَّدِهٍ الْآَيْمَنِ وَتَفليل المَاءِ عَلَى الْأَعْضَاء". 


.)559( رواه البخاري‎ ) ١ 
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قال أبو محمد: ذكرٌ ست فضائل ههتا وهي من مكمَّلات الْغْسْل التي 
یکو با على أكمل الوجوه, وليست داخلةٌ في حقيقته حى لا يتحقّقَ ولا 
يحصل إلا بما؛ بل هي محصّلةٌ لصفة الكمالٍ: 

أحدها: البدَايَة بغسل ما علقّ بجسده من أذَى سواء بفرجه أو بغيره. 

اللّاي: البدءٌ بغسل فرجه بنيّة رفع الجنابة عنة, وِلّا وجب عليه إعادة 
غسله مع سائر جسده» وسيحتاجٌ لإعادة الوضوءٍ من أجل انتقاضه بمسنّ 
الفرج. 

ا ا وقد 
قالت عائشة رضي الله عنها : "إذا اغتسل من الَنَابَة يندا فيغسل يديه م / 
فرع بِيَمينهِ عَلَى ماله فيسل فَرْجَهُ"7". 

وقالت ماو رضي الله عنها: "إنّه صلی الله عليه وسلم عسل يَدَيْه 
مرن أو ناء 2 أَفْرَعَ عَلَى شمَاله فَعَسَلَ مَذَاكِيرَة"7”". 

التالث: يبدأ المُغتسل بالوضوء قبل العْسْل استحبابًاء والوضوءُ نفسشه 


کک 
سنة مؤكدة› والبدء به مستحب. 


١‏ ) خرجه البخاري من حديث ميمونة »)۲٤۸(‏ ومسلم (217) واللفظ له. 
۲ ) أخرجه البخاري »)١51(‏ ومسلم (811) كذلك. 
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فقد روى مالك في الموطأ عن أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن التي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "گان إِذَا اغْمَسَلَ من التَابَ بَدَاَ فَعَسَلَ يدي 4 
يَعَوَضَأُ كما يَعَوَصَأُ ِلصّاكة"20. 
الرثتابغ: من المستحبٌ على مشهور المذهب غسل أعضاء الوضوء مرَّة 
مره إلا الرس فيستحبٌ تثليئه؛ لأنَّ تكرار غسل أعضاء الوضوء لم يأتِ في 
أغلب أحاديث صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

لكن الرّاجح هو التنليث في سائر أعضاء الوضوء, لأنّه قد ورد في طرق 
صحيحة أخرجها النسائي وغيره من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله 
عنها أنَها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة» وفيه: 
ثم قضمض ثلاث واستدشق ثلاتَا("). 


وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان إِذَا 
ر اد 7 وضروي ١‏ دوجم 6 ر ره ا ر اسر 7 4 ا 5-8 
اغتسّل من الجتابة» بدا فغسَل يديه 2 يَتَوَضِأ كما يتوضا للصلاة, 2 
١‏ ) رواه مالك في الموطأ »)١١(‏ والبخاري (۸٤۲)ء‏ ومسلم )۳١١(‏ كذلك بزيادات في 
الألفاظ. 


۲ ) سنن النسائي (47 ؟). 





TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT] 





FrrrrrrrrrrrrrrrrrrrPrtrtfrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 








TTTITTTTTITTTTTITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIT 


ُذخل أَصَابعَهُ في المَاءِء فَيْحَلَل با أَصُولَ شَعَرِو م يَصْبُ عَلَى َأسِهِ 
لت عرف بِيَدَيْه ثم يفيض المَاءَ عَلَى جلده كُّه"20. 
فهذا الحديث في تثليث غسل الرَأْس؛ وفيه توضّأ صلى الله عليه وسلم 


وضوءه للصّلاة, ووضوء الصّلاة يثلث فيه غسل الأعضاء اتَاقًا. 


الخامسس: يستحبٌ البدء بأعلى الجسد قبل أسفله لحديث أ المؤمنين 


عائشة رضى الله عنها قالت: «إذا اغْتَسَلٌ من الحتابةء دَعَا بشيٰءِ خو 


الحلآب, َأَحَدَّ كف فَبَدَاً بشق رأسة الأبمَن, م الأَيْسَر فَقَالَ بممَا عَلَى 
وَسَطٍ رَأسِه7". 
السادس: يستحبٌ البداءةٌ بالميامن كلها قبل المياسر لحديث عائشة 
رضي الله عنها گان الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ «يُحْجِبُة الَيَمْنُ في عله 
وَتَرَجْلِه وَطُْورِهِ وني شَأَنِهِ كُلو”. والحديث السابق ب في هذه المسألة. 
السّابع: يستحبٌ تقليل الماءٍ في الغْسْلِ؛ كما ذكرنا في الوضوء. وذلكَ 
بعدم الإسراف فيه, وهو أمرٌ يختلفُ من شخص لآخر, ويجب توفَرُ ما 
يتحفَّقّ فيه الغسل من الماء. 
١‏ ) رواه مالك )٠١(‏ بهذا اللّفظ والبخاري »)۲٤۸(‏ ومسلم (۳۱۹) بلفظ قريب منه. 


۲ ) رواه البخاري (5/8؟) ومسلم (۳۱۸). 


۳ ) رواه البخاري )١78(‏ ومسلم .)۲٣۸(‏ 
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فعن عائشة رضي الله عنها: "أن الي صلى الله عليه وسلم گان يَعْتسل» 
بالصّاع إلى َة أمدَادِ"7". 
وقد تقدّم هذا في الوضوء, وبالله التوفيق. 
نِسْيان مَوْضِع لَمْ يُصِبْةُ مَاءْ 
قال رحمه الله: "وَمَنْ دي لْمْعَةَ أو عضا من غُسْلِهِ ادر إل غَسْلِهِ جين 
ره وَل بَعْدَ شَهْرِ وَأعَادَ ما صَلَى قَبْلَكُ وَإِنْ أَخَرَهُ بَعْدَ ذِكْره بَطَلَ 
عله فان گان في أَعْضاءٍ الْوْضُوءٍ وَصَادَفَهُ عسل الْوْضْوءٍ أَجْزَأة". 


قال أبو محمد: معنى كلام الولف -رحمه الله أف من تذكرَ لَمْعةَ أو 
عضوًا من أعضاءٍ غسله بادر إلى غسله بمجرّدٍ تذكُرو من غير توان لأنَّ 
الفورٌ مع الذكرٍ والقدرة من فرائض الغْسْلٍ ولو لم يتذكز إلا بعد شَهْرٍ أو 
أكثرٌ. ويحث على من كان هذا حاله أن يعيدَ جميع الصّلواتِ التي 
صل ت٣‏ اها بیدا الغسل التاقص؛ لأنَّ التعميم من أركانه فتركه مبطلٌ ل 

وقد تقدّم دليل هذا كله إذ الحدث الأكبر هنا كالأصغر في هذا الحكم. 

وإذا أخُرَ غسْل الع بعد تذكره فقد بطل غل كله لأنَّ الموالاة 
شرطها الذّكرُ والقدرةٌ, وهنا قَدْ تذكّرَ فوجب عليه المبادرةٌ بعشل العضو أو 


١‏ ) رواه البخاري (۲۰۱) ومسلم (5؟"). 
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الجزء التّاقص, غير أنه لو صادف أن توضًاً فغسل الْجُرْءَ اللَاقصَ بنّة 
الؤضوءِ فذلكَ مجرئٌ عنهء والله الموفق. 
ل ما فلغ بن اب 
قال رحمه الله: "لا يَجل لِلْجُنْبٍ دُخُولُ الْمَسْجِدٍ ولا قِرَاءَةٌ الْقُرْآنِ 
القظيم؛ إلا الآية وتَحْوهَا لِلتَعوْذِ ووه ولا يَجُورُ لِمَنْ لا يَقَدِرُ عَلَى الْمَاء 
البَاردِ أَنْ با رَوْجَمَهُ حى بعد الله إلا أَنْ يَخْتَلِمَ فلا شَيءَ عَلَيْه". 


قال أَبُو مُحَمَّدِ: ههنا مسائل: 

أحدها: لا يجوز لِلْمُحْدِثْ حدنًا أكبر دخول الْمَسجد والمكث فيه فقد 
قال تعالى: إا أَيّهَا الَّذِينَ منوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنتمْ سُكارى حى 
تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنْبًا إلا عابري سَبيل حى تَغْتَسِلُوا [النساء:*4]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبيوث أصحابه شارعة في المسجد, فقال: «وَجَهُوا هَذِهِ البْيُوتَ عن 
الْمَمْجدء فَإِيَ لا أجل الْمَسْجدَ لخائضٍ ولا جُنُبِ»20. 


١‏ ) رواه أبو داود (۲۳۲)» وصححه ابن خزيمة (۱۳۲۷)» وحسنه ابن القطان وابن سيد الاس 
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اللاني: ولا بحل له قراءةٌ القرآنٍ الكرم إلا الآيةٌ للتَعوذْ أو الاستشهاد 
با لحديث عليّ کرم اله وجِهّهُ قال: "كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
لا يحجبه عن القرآنِ شيءُ ليس الحنابة"(. 

ويشهد له ما رواه أبو غريف الحمداني قال: كُنا مَعَ عَلِىَ في الرَحَبَةِ 
َخَرَج إل أَقْصَى اليَحبَِ وال ما أذري أَبولا أخدث أو غَائِطَء م جَاء 
فَدَعَا پکوز مِنْ مَاءِ فَعَِسَلَ كَفَيْه م فَبَضَهُمَا َيه ثم قرا صَذرا من الْقُرْآنِ 
م قال: «افَرَءُوا الْقَُْآنَ مَا 1 يْصِب أَحَدَكُمْ جَتَابَق فَإِنْ أَصَابَعهُ جَتَابَةٌ قَلَا؛ 
ولا حَرْفًا وَاجِدَا(". 

التّالث: لا حل لمن خاف استعمالٌ الماء البارد ضعف المرض أو زيادة, 
ومثله فاق الماءٍ أو غير القادر عليّه, أن يباشرٌ زوجته. لما يلزم من ذلك 
من نقله من الغسل بالماء إلى التَّيمُم والئَّيمُمُ رخصةٌ شرعث للعذر, 
والوطء ليس عذراء إلا إذا تضرّرَ بترك الوطءٍ فحينئدٍ يجوز له الإقدامُ على 
الوطءٍ وليتيّمَمٌ» وكذلك يجوز له الوطءُ؛ إن وجد ما يزيل به ضررّ الماء 


,)5315( وابن ماجه‎ »)١57( رواه أَبُو داود (۲۲۹)» والتسائي (577)» والترمذي‎ ) ١ 


وصحّحه الترمذي» وقال الحافظ: وضعّفَ بعضّهم بعض روات والحق أنه من قبي الحسن 
۲ ) رواه الدارقطني في السنن ثم قال :)١١8/١(‏ هو کح عن علي موقوقًا» ورواه أحمد 
(۸۷۲) مرفوعًا وحسنه شيخنا شعيب الأرناؤوط حفظه الله. ٠‏ 
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البارد أو وجد أَجْرَةَ الحمام» أمّا من حصلث له الجنابة باحتلام فلا شَيْء 
عليه وينتقل لتم من غير مَنع. 
هذا هو مشهورٌ المذهبء ويقابله قول با جواز لحديث عبد الله بن عمرو 
قال: جاءَ رج إلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رَسُولَ الل 
الجا يغيب لا يَقَدِرُ عَلَى الْمَاءِ َيْجامِعْ َهْلَهُ؟ قَالَ: «تعم»(". 
فل في الم 
اليمُمُ لغة: القصدٌ والعزم ومنه قوله تعالى: ولا آمَينَ البَيْتَ اخْرَام) 
[المائدة: ؟] يعني: قاصدين. 
وشرعًا: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين» تستعمل عند 
عدم الماء, أو عدم القدرة على استعماله, وهو مشروع بالكتاب والسّنَةٍ 
والإجماع. 
لمن يشرع! 
قال الموْلّفُ رحمه اللة: "وَيَتَيَمَمْ الْمُسَافِرٌ في غَيْرٍ مَعْصِيَة وَالْمَرِيضُ 
لفريضة أؤ نَفلَةٍ وَيََيِمَمْ الْحَاضِرٌ الصّحِيح للفرائض إِذَا حاف خوج 


١‏ ) رواه أحمد (۷۰۹۷) وفيه ضعف» وله شواهد تفويه. 
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وَقْتَهَاء ولا يمم م الْحَاضِرٌُ الصّحيح ِتَافلَة وَل جْمْعَةَ وَل جَنَارَةٍ إل إِذَا 
تعَيَنَت عليه الجَتازة ب(" 


قال أبو محمد: ههتا جملةٌ من الْأحكام: 
أوَلَهًا: يحور للمسافر سفرًا مُبِاحًا خاليًا من المعاصي إذا فقدَ الماءَ أو لم 


يستطع استعماله؛ أن تيمم بالصّعيد الطَّيّب» قال تعالى: (وَإن كنم جُنبًا 


فَاطّهّدُواء وَإن كُنتُم مَرْضَى اؤ عَلَى سَفَرٍ أو جَاءَ أَحَدٌ مَنكُم مَنَ الْعَائِطِ أو 

لَامَسْتُمُ الَسَاءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًَا طا [المائدة من الآية:1] . 

وتقِيدُ المسّفر بكونه سفرٌ طاعة فيه نظرٌ؛ لأنَّ رخصته لا تختصُ بالمسّف, 
بل هي عامّة لكلّ من لَمْ يَجذ مائ ولذلك رد ذلك اْقَقُونَ من 
الأصحاب. 

اللّانن: يجوز للمريض كذلك الذي لا يستطيعٌ استعمال الماءِ أن يتيمّمَ 
للآية السّابقةِ, ولمًا رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححاه؛ ووافقهما 
الذّهِي مِنْ حديث عمرو بن العاص لما بَعَتَهُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَْه 
و عَامَ ذَاتِ الالء قال: فَاحْتَلَمْتْ في لَيْلَةٍ باردَة شَدِيدَة البرد 
فَأَسْمَفْتْ إن اغْتَسَلْتْ أن أَهْلَك, فَتَيَحَمْتْ م صَلَيْتُْ بأَصْحَابي صَّلاةَ 
المح قَالَ: فَلَما قَدمْنَا عَلَى رَسُولٍ الله صلی الله عَلَْهِ وَسَلّمَ ذگزٹ 
ذلك َه فَقَال: «يا عمرو» صَلَيَتَ بَأُصْحَابِكَ وَأَنْتَ جنب؟» قَال: قُلَتُ: 
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َعمْ يا رَسُولَ الله إن احْتَلَمث في ية بَاردةٍ سَدِيدَة الب فََشْمَفت إن 
اغْمَسَلْتْ أن أَهْلَكَ, وَدَكَرْتْ قول الله عر وَجَلَ ولا تفلو أَنْفْسَكُم إن 
الله كان بكم رَحيمًا] [النساء:9؟] فُتَيَمَمْتُ ت فْضَّحِكَ اول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَل يَف سَيْما". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حَرَجْنَا في سَفَْرٍ فَأَصَاب رَجُلًا 
ما حَجَرٌ فَشَجَهُ في راه ثم احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هل دون لي 
رخصّةً في التَيَمُم؟ فَقَالُوا: ما جد لَكَ يخصة وَأنت تَقدِرُ عَلَى الْمَاءِ؛ 
ْمَل فمات, فلا نا على الي لى اله عليه وسم أخير بلك 
فَقَالَ: «قَتَلُوهُ فَتَلَمُمُ الله ألا سَأَنُوا إِذ يَعْلَمُوا فَإِنَمَا شقاءُ لعي الال 
إا كان يَكفِيه أن يعيمم ويَْصرَ أو يَعْصِب -شَكٌ مُوسی- على جزحه 
زق م بسح عَلَيْهَا وغل سَائِرَ جَسَدِو»". 

الثَّالتُ: المتيمّمُ إِمّا أن يكونَ مريضًا أو مُسَافرًا أو حَاضْرًا صَّحِيحًاء فن 
كان مُسافرًا عادمًا للمَاءِ؛ فالاتفاق على أن له احق في التَيمُم للتٌوافلٍ 
استقلالاً فضلاً عن الفرائض. 


)١‏ رواه أحمد »)5١*/5(‏ وابن حبان »)۱۳٠١(‏ والحاكم »)۱۷۷/١(‏ وقد رواه البخاري 


تعلیقًاء ووصله ابو داود .)۳۳٤(‏ 
۲ ) رواه أبو داود (۳۳۹)» وصححه ابن السكن» لكن حسنه الألباني سوى لفظة: "إِنَّمَاكَانَ 
54 ا 
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أَمّا الحاضرٌ الصّحيح العادمٌ للماء أو المحبوسُ عنه أو الممنوع منه. ففيه 
خلاف بين الفقهاء, والمشهور أنه لا ب تيمم للتوافلٍ استقلالاً؛ لأنَّ الآية لم 
تنصّ سوى على المريض والمسافرٍ, ا د لأنَّ لها بدلا 

عن الظّهرء ولا يصلي الجنازة لأنّها فرضٌ كفاية فيمكنٌ للمتوضتينَ أن 
يقومُوا بالواجب» فإذا تعيّيث بان لم يوج غيره جار له أن يُصَلِيَهًا بِالتِيمُم. 

والقول الآخر: هو جواز هذه الأمور كلها للمتييّم وهو ظاهرٌ "الموطأ", 
وهو الراجح 

فَرَائْضٌ 7 

قال رحمه الله تعالى: وقرائ دض التَيَمُم: اليه وَالصّعِيدُ الطّاهِلُ وَمَسْمُ 
لْوَجْهِ وَمَسْح الْيَدَيْنِ إل لوعن و ورب 4 اض الْأولّ, وَالْمَوْر وَدْخُولُ 
الْوَفْتِء وَاتَصَالَهُ بالصّلاة. 


قال أبو محمد: للتِيمُم ثانيةٌ فروض ذكرها املف رحمه الله تعالى : 


أحدها: النيّةُ: ودليل وجوبما حديث: إِنّمَا الْأَعْمَالُ باليِيّات" وقد 


تقدّم. وقد استدلٌ الفقهاءٌ بقوله تعالى: [ِفَلَمْ تََدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا 


طَيْنّاآ» على وجوب النيةء والمقصوذ: أن ينوي استباحة الممنوع من صلاة 
وخوها بالتيمّم» ومحلها _اليَيَه_ عند الضربة الأولّ. 








TTTTTTTITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 


ITTITTTTITTITTITTTTITTTTT 1| 








ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ئ 
ل 
ل 
: 
: 


TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 





crrrrfrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 


الَّاني: الصّعيدُ الطَّاهِر وهو ما صعدَ على وجه الأرض من جنسه؛ من 
ترابب أو رمل أو حجر, أو خضخاض أو سبخة أو غيرهاء للآية السابقة, 
ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أ الي صلى الله عليه وسلم 
قال: «أغطِيث سا 1 يُعْطَهُنَ أَحَد مِن الأَنبيَاءٍ قَبْلِي: صرت بالرُغب 
َسِيرَة شَهْرٍ وَجعِلَثْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطهُوراء وأا جل من امي 
أذرگنة الصّلآةٌ فَلِيُصّلَّ»20. 

وني حديث أبي الجهيم الأنصاري رضي الله عنه قال: أَقْبَلَ التي صَلَى 
اله عليه َسلُم من تخ بفر جل قلقي وجل فسلَم ليه لم يرد عليه ال 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حَقّ أَقْبَلَ عَلَى الجدَار, فَمْسَحَ بِوَجْهه وَيَدَيْه ثم رد 
عَلَيّهِ اللآم»0". 

التَّالثْ: مسح الوجه. وهو الذي يواجهك كما تقرّر في الوضوء. 

الرَابِعٌ: مسح اليدين للكوعين. 

والح لهذين قوله تعالى: [فَامْسَحُوا يؤجوهكم وأيدِيكم مَنْهُ]. 


.)٥۲۱( ومسلم‎ »)٤۳۸( رواه البخاري‎ ) ١ 


۲ ) رواه البخاري (۳۳۷)» ومسلم (559). 
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وما ثبت عن عمار رضي الله عنه من أنه لما احتلم ولم يجد ماء تمعك في 
الراب» فقال له التي صلى الله عليه وسلم: «يكفيك الوَجْه وَالكْفَيْنِ)07. 
وقد تقدّم حديث أي الجهيم في نفس الموضوع. 

الخامس: الصّربةُ الأولى: أي وضع اليد على الصّعِيدٍ لا الضرب على 
بابه» ودليله حديث عمار رضي الله عنه برواية أبي داود بسند صحيح أن 
التي صلى الله عليه وسلم قال في التيمّم: «ضربة واحدة وجه 
وَالكَفَيْنِ)7". 

وني الرّواية السابقة: «صَرَب بِكَقَيْهِ إلى الأرْض وَتَفَحَ)7". 

المسّادسُ: الفوزء ويعبررُ عنه بالموالاة وهو الإتيان بأفعال التَيمُم في فور 

واحدٍ بغير تفريق فاحش؛ لان قطعَ العبادة بعد الشروع فيها مبطلٌ لا 
وحرامٌ وقد قال تعالى: [وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [سورة محمد من الآية:عم]. 


والفصل اليسيرٌ مختفر . 
المسابعُ: دخول وقت الصَلاةء وعلى ذلك فالئَيمُمُ قبل دخولٍ الوقتٍ لا 


.)55748( رواه البخاري (١1541؟)) ومسلم‎ ) ١ 
.(۷( سنن آي داود‎ (۲ 


0 سنن أبي داود (f ٦(‏ 





TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT] 





FrrrrrrrrrrrrrrrrrrrPrtrtfrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 








TTTITTTTTTTTTTITTTTTTTTTTTITTTTTTTTTTTIT 


وذلك لأنّ التَيمُمَ طهارةث ضَرُورَةِ ولا ضرورة لفعلها قبل الوقت» وقد 
قال تعالى: [يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْثُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا] الآية, 
فدل على أنَّ الطّهارَةَ تكون عند إرادة القيام للصّلاة» وقد خرج الوضوءُ 
بقرينة أحاديث أخرى» وبقي التَيِمُمْ. 

لقَامنٌ: ايِصَالُ اليم بالصّلاقِ بحيث لا يكونُ فصل بينهماء ودليله 
نفس الأدلَةِ الابقة. وقد خالف بعضُ الأصحاب وغيزهم في هذا الشّرط, 
والرّاجح قوهم. 


قال رحمه الله: 'وَالصّعِيدُ: هُوَ الراب وَالطُوبُء وَالْحَجَرُ ولج 
وَالْخَضْخَاضٌُ وتخو ذَلِكَ ولا يَجُورُ بِالْحِصّ الْمَطبُوخ» وَالْحَصِيرِ 
وَالْخَشَبٍء وَالْحَشِيشٍ وتخو وَرُخَصَ لِلْمَرِيضٍ في حائط الْحَجَرِ 
وَالطُوبِ إن لَمْ يَجِدْ مُتَاوِلاً غَيْرَة". 


قال أبو محمد: معنى كلامه أن التَيِمُمَ لا يجوز بما غَيرَتَهُ صنعةٌ الآدمي؛ 
بالطّبخ والإحراق» ونحوهما كالجصّ والجير, أمًا الُم على الحائط فشرطه 
أن يكون مبنيًا بالعلُوب والحجارة؛ وألا يكونَ مسئُورا بالْصّ والجير 
والأصل في هذا حديث أبي الجهيم الأنصاري رضي الله عنه آنف الذكر. 
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الخضخاضٌ: هو الطينُ الرّقيق أو المكانُ المرب مله الأمطاز. 
وَالْجِصٌ: هو الحجرٌ الذي إذا شُوي صارَ جيراء وهو ما يى به. 
سن الت 
قال المؤلف: "وَسَُنَهُ: تَجْدِيدُ الصّعِيدٍ لِيَدَيْه وَمَسْحُ ما بَيْنَ الْكُوعَيْنِ 
وَالْرْفِقَيْنِ والرتيب". 


قال أبو محمد: ذكر هنا ثلاث سنن لليمّم: 

أحدهًا: الضّربَةُ الثَانِيةُ ليديه بعد الأولى التي مسح با وجِهَُ وهذه 
الضَربة الثّانِيةُ جاءث فيها أحاديث وآثار؛ منها حديث ابن عمر رضى اللّه 
عنهما أن التي صلى الله عليه وسلم قال: «الَيَمُمُ ضبان صرب وجه 
وَصَرْبَةٌ للكَفَينِ إلى المِرْفَقَينِ)7". 

التانن: مسح اليدين للمرفقينٍء فقد روى مالك في الموطأ عن نافع أن 
قبل هُوَ وَعَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ مِنَ | اال E‏ 
«فَْيّمُمَ صَعِيدًَا طَينّا فَمَسَّحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلى الْمِرْفَمَنِ 9 و صَلّى»7". 
١‏ ) رواه البيهقي في السنن الكبرى )۲١۷/١(‏ بسند ضعيف» وصوّب الدارقطني وقفه على ابن 


۲ ) موطأ الإمام مالك .)١55(‏ 
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وعن الأسلع بن شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمة 
رق ر ر E > 5 Et ٥‏ ر را ر ر ر همقر e‏ 70 
النَيمُم: «فضَرب بِكَفَيْهِ الأْض ثم نَقَصَهُمَا ۾ مَسَحَ يما وجه م أمرّ 
07 0 7 مر م 2 0 2ه م 2 72 5ه م a‏ 7 8 مض 0 
على لحيّته, 9 اعادهما إلى الأرْضٍ فمسح مما الأرضء 9 دلك إحداهما 
8 ه 2 أ 0 ده 0 م مو 
بالأخرّى, ثم مَسَحَ ذراعَيه ظاهرّهمًا وَبَاطِنَهُمَا)1". 
ولضعف دليل هاتين المسألتين؛ مع فعل ابن عمر رضي الله عنهما اختار 
الأصحاب أن يفعلوها تسثنًا لا وَجُوبًا. 
الغالث: ترتيب المسح بين الوجه ثم اليدينء لأَنّه الوارد في الآية 
والأحاديث المابقة» ولا يوجدُ ما يدل على الوجوب» ولأنّه قد ثبت عن 
اني صلى الله عليه وسلم البدءٌ بالكقين ثمّ الوجة» في حديث أبي موسى 
الأشعري عند البخاري ومسلم". 
فضائل التَيهُ 
قال المؤلّف رحمه الله: "وفضائلة: التَسْمِيَةُ وَتَقْدِمُ الْيْمْى عَلَى الْيُسْرَى. 
وَتَقْدمُ ظَاهِرٍ الذراع على بَاطِنهء وَمُقَدَمهِ عَلَى مُوَخَرو". 


قال أبو محمد: ذَكَرَ أربع فضائل للتَيمُم: 


.)1۸۳( سنن الدارقطني‎ ) ١ 


۲ ) رواه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸). 
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أحدها: البدء بالتسمية قبل التيمّم» وذلك لعموم حديث: " كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه ببسم الله -وفي رواية: بحمد الله- فهو أقطع". وفي رواية: 
"أجذم(". وقد رواه أحمد, وأبو داود. وابن ماجة من حديث أي هريرة 
رضي الله وهو ضعيف, لكن حسنه ابن الصلاح وغيره. 

النَّاني: تقد اليمين على کک لأنّه النَّابتُ في السْنَة وقد تقدّم 
الحديث الوارد في ذلك أكثر من 


الّالث: يستحبٌ تقد ظاهر * على باطنه. 


والرابع: وكذلك يستحبٌ تقد المقدّم على المۇخر› وحاصل هاتين 
المسألتين هو أن المتيمَمَ يستحبٌ له أن يضع أصابع كفه اليسرى على 
ظاهر أطراف أصابع اليمنى ماسحًا إلى المِرْفْق ثمّ يديرها من باطن 
المرفق ماسحًا إلى أطراف باطن أصابعه. ثم اليسرى كذلكء ثم عل 
أصابعه. 

فهذه الصّفةٌ أوردّها الفقهاء لما رأوا أن الإيعابت مطلوب, والصّعيدُ لا 
يعم بسيلانه كالماء, فاختازوا هذه الصّفة لإفضائها لمقصود الشارع. 


.)۱۸۹٤( وابن ماجه‎ »)٤۸٤۰( وأبو داود‎ »)۱٤/۳۲۹( رواه أحمد‎ ) ١ 
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نَا م اا 
هو 
نوّاقض التيمم 


٣ مه‎ 


قال رحمه الله تعالى: "وَتَواقضة: كَالْوْضُْوءٍء ولا تُصَلَّى رصان بَِيْمُم 
وَاجِدِء وَمَنْ تَيَمَمَ لِفريضَة جَارَ لَه النَوَافِلُ بَعْدَهَاء وَمَسنُ الْمُصْحَفٍ 
وَالطّوَافٌ وَالبَلَاوَةُ إِنْ نَوَى ذَلِكَ وَاتَصَلَتْ بالصّلاة. وَلَمْ يَخْرْجٍ اوقت 
وجار بيهم الَافِلَة كل ما ذكر إلا الْمَرِيِصَة وَمَنْ صَلَى الْعِشَاءِ عَم قَام 
للشّفع وَالْوثْرٍ بَعْدَهَا من عير تأخيرء وَمَنْ تَيَمُمَ من جَتَابَةِ فلا بد مِنْ 


قال أبو محمد: ههّنا جملة من المسائل: 


أحدها: ينقض التَيمُمَ كل ما ينقضُ الوضوء؛ لأنّه بدل عنه. فلذلك 
أخذ أحكامّه. إجماعًاء ويزاد على ذلك وجود الماء قبل الددثّثخولٍ في 
الصّلاة. 


النَّان: لا تصلّى فريضتانٍ بعيمُم واحد؛ على مشهور المذهب» فلكلٌ 
فريضة تيمُمٌ خاصٌ بهاء والحُْجَةُ في ذلك قوله تعالى: إإِذَا قُمْتُمْ إلى 
الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكم وََيْديَكُمْ إلى الْمَرافِقٍ وَامْسَحُوا برُْوسِكُمْ 
وَأَْجْلكُمْ إلى الكخْبينٍ ‏ وإن کم جئبًا فاطْمرُوا ‏ إن نكم مَرْضَئ أو على 
سَفرِ أو جَاءَ اح مكُم مَنَ الْعَائِطٍِ اؤ لَامَسْكُمْ اليَسَاءَ فَلَمْ جوا مَاء 
فَتَيَمَمُوا صَّعِيدًَا! [المائدة من الآية:7] فأمر المكلّفَ بالوضوءٍ لکلب قيام 
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للصّلاة, فإن ٤‏ جد الماع فليتيمم, وقد بيت المنُنَةُ ا له جب الوضوءُ 
لكل صلاة. وبقي التَِيمُمْ على أصله. 

وروى الدارقطني والبيهقي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما 
«كَانَ بَتَيمم لکل صّلاة»20. 

الكّالتُ: يجوز للمتيمّم أن يصلى التوافل المتّصلةٌ بصلاته. وكذا مسن 
المصحف. وتلاوة القرآن الكرب» والطواف ببيتٍ الله تعالى؛ إذا نوى ذلك 
وكان متّصلاً بالصّلاة, لأنّ الأعمال باليّيّاتِ كما في الحديث الذي تقدّم 
ذكره مرارا. 

الرّابع: وكذلك جوز من صلى العشاء بتيمم أن يصلى بعدهًا الشّفعَ 
والوترٌ مباشرة. 

ودليل هاتين المسألتين الاستحسانُ ومراعاةٌ خلاف من يقول: إن التَيمُمَ 
يرفع الحدث كالوضوء بالماء» ودليل ذلك الحديث الذي رواه النسائي 
وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الصعيد الطَيْبْ وَضْوءٌ المُسْلِم وَإِنْ هيحد المَاءَ عَشْرَ سِنينَ»0". 
١‏ ) انظر سنن الدارقطني »)7٠١9(‏ والسنن الكبرى للبيهقي )۳۳۹/١(‏ وقال البيهقي: إسناده 


١‏ ) رواه أبو داود (۳۳۲)» والترمذي (5؟١).»‏ والنسائي(۲۲٣)‏ عن أبي ذر رضي الله عنه» 


20 





TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT] 











TTTITTTTTITTTTTITTTTTTTTITTTITTTTTTTTTTTIT 


الخاممن: من 5 لجنابة فلا بد من أن ينوي ذلك لأنَّ الأعمال تدوز 
على اليه ولا يستقيمُ العمل إلا بماء فمن كانث عليه جنابةٌ وغرضه التَيمَم 
فلا بد من نة عند الشروع في الَيمُم؛ وذلك بأن ينوي استباحة الصّلاة 
أو فرض التيه 

قال المؤلّف رحمه اللة: "وَالنّسَاءٌ مُبْتَدَأَةٌ وَمُعْعَادَةٌ وَحَامِلْ وَأَكْثَرُْ الْحَيْض 
للْمُبْتَدَأَة حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَء وَلِلْمُعْمَادَةِ عَادَتْهَاء فَإِنْ تَمَادَى بَهَا الدَّمُ 
رادت ثلاثة ايام مَا لَمْ تُجَاوِرْ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَه وَلِلْحَامِلٍ بَعْدَ ثَلَاثة 
أَشْهرٍ حَمسَة عَشَرَ يَْمَاوتَْؤْهَاء وَبَعد نة اهر عِشْرُونَ وَتَخؤهاء قن 
تَقَطّعَ الدّمُ لَقَمَتْ أَيَامَهُهِ حى مَل عَادَنَهَا". 


قال أبو محمد: الحيضُ لغة: هو السّيلانُ, ومنه حوضٌ الماء وشرعًا: 
هو الدّم الخارج من قَُبُلٍ المرأة البالغة على سبيل المعتاد. 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بشرف الجدس الإنسان وبرفعة قدره فقال 
سبحانه: [ِوَلْقَدْ كَرَمْنا بني دم [الإسراء من الآية:70]. وذلك رام عن 
درجة البهيمية» وطور السفاح» ووضع له حدودًا وأحكامًا جا يتقوم شر 
ويحفظٌ نسبه, ويضع عن كاهله ثقل العار وذل ٠5‏ الصّغار. 
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ووضع جل وعرّ لحفظ الست الإنساني علامات جما يكون ثابتاء فقضى 
على بنات حواء بالحيض؛ ليختبر به الرّحمّ هل علق بالحمل أم لاء ليسند 
لکل دى نسب ل 

وقد بن الولف رحمه الله أنَّ للنّساءٍ حالاث في حيضهنٌ: 

أحدها: المبتدأة, وهي التي بلغت حديئًا ولم يسبق لها حيضٌ سابق» 

فليس لما عادة معروفة» فهذه إذا حاضث وتمادى يما الدَّمِ تستمرٌ في 
جلوسها عن الصّلاة حقٌّ تبلغ خمسة عَشَرَ يومًاء وهو أقصّى مُدَّةٍ للحيض, 
وما زاد على ذلك فهو دم علَة وفساد وصاحبته فاضا وذلك لان 
أكثرَ الحيض مُذَنَهُ خمسة عشرٌ يومًا؛ كما تقرّر عن جماعة من التَابعينَ 
والأئمّةِ» وذلك بالتجربة والتأمَلِ لا لص شرعيّ. 
قال: «أككرٌ ايض حمس عَشْرَةه7". وروى مغل ذلك عن جماعة من 
السّلف. آمًا إذا انقطع قبل ذلك فهو عادمًا التي تعمل عليها. 
النَّان: العتادة» وهي المرأة التي تقيَّرَ ها عادة معيّيةً في الحيض» فالدَمُ ينزل 
منها عددًا معروفًا من الأيَام, فإن تمادى با في إحدى المرّات استظهرت 
بغلاثة أيّم, وما زاد عليها فهو استحاضة. 


.)١/5٠٠١( سنن الدارقطني‎ ) ١ 
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فقد ذكر ابن يونس من رواية المدنيين والقاضي إسماعيل أن البَيّ صلى 
الله عليه وسلَّم قال لفاطمة بنت أبي حبيش ها جاءته سائلةً عن تمادي الدّم 
بما: «افعْدِي أَيامَكِ التي كُنْتٍ فين وَاسْطهري بعلا ايم ثُمّ اعْمَسِلِي 
وَصَلَي». 

قال أبو محمد: لا يوجدٌ هذا الحديث في دواوين السْنَة المعتمدة, بل 
الموجود ما رواه مالك والبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أت 
قالت: قَالَتْ فَاطِمَةُ نت أي حُبَيْش: يا رَسُولَ الله إِيْ لا طهر أَفَأدَحْ 
الصَلاة؟ فَقَالَ هَا رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّم. «إًِا ذَلِكِ عرق 
وَلَيْسَتْ بِالْيْضَّة فَإِذَا أَفْبَبَتِ احْيْضة فائركي الصّلاة فَإِذَا ذَهَب قَذْرْعَا 

فإذا تمادى الدَّمُ في الشّهر القادم زادث ثلاثة أيَام على ما سبق إلى أن 
تصل خمسة عشرٌ يومًا فتقف عن الرّيادة؛ لأنّه أقصى عادة النّساء. 

التّالث: المرأةً الحامل كذلك قد تحيضٌ على المقرّرٍ عند أنمُعتاء فقد 
روى مالك مرسلاً والبيهقي موصولاً عن عائشة رضي الله عنها قَالْتْ في 
اْمَرٍَْ ا امل تَرَى الدّمَ: "كنا تَدَعْ الصّلة7". 


.)۳۳۳( ومسلم‎ »))5١05( والبخاري‎ »)١ 5 ١ رواه مالك في الموطأ(‎ ) ١ 


۲ ) رواه مالك في الموطأ (5*5)» والبيهقي (7/475). 
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وحيض الحامل نادزء فإن وقع بعد ثلاثة أشهر من الحمل فأكثره خمسة 
عشرٌ يومًاء وبعد ستة أشهر عشرُون يومًا. 

الرابع: الملفقة هي التي ينزل عليهًا الدَّمُ وينقطع؛ ثم ينزل وهكذا. 

فهذه حكمها أتَا تلن أيام حيضهاء فإذا طهرت اغتسلث وصلَّتْ 
وصامت حق تجمعَ من جلوسِهًا أكثر أمد الحيض وهو خمسة عشر يومّاء 
نم تعد نفسّها طاهرة مستحاضة. 

مَوَانِعٌ الحَيضٍ 

قال رحمه الله: "ولا يَحِلُ لِلْحَائْضٍ صلا ولا صّوْمّ ولا طَوَافَ, ولا 
مَسنُ مُصْحَفٍء وَلَا دُخُولُ مسجد وَعَلَيْهَا قَضَاءُ الصّوْمِ دُونَ الصَلاق 
وَقِرَاءَنُهَا جَائرَة: ولا يحل لِرَوْحِهَا فَرْجْهَك وَلا ما بَْنَ سُرَتِهَا وَرَكبَعَيْهَا حَقّ 
تغتسل". 

قال أبو محمد: ذكر المُؤْلَفُ _رحمه الله تعالى_ هنا جملةً من الأمور 
حكمها واحد. 

أحدها: الصّلاةُ فلا تقضي الحائضُ ولا التفساء الصّلاةً التي فاتتها أيَام 
الحيض والنفاس. 
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التاين: الصْيَامُ فلا تصومٌُ الحائضُ والتفساءُ ولو فعلث لكانث آغة ول 
بُجْزنها؛ لكتها تقضي أيامَه. 

والددّتليل على هذين ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان عقل ودين 
المرأة؟ قال: «أَمّا نُقْصَانُ الْعَقْل: فَشَهَادَةٌ امرَتَْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل فَهَذَا 
فصان الْعَفْلِ وَتَكْتُ اللاي ما تُصَلّيء وَتُفْطِرْ في رَمَصَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ 
الذين »(. 

وأمّا كونهما تقضيانٍ الصّومَ ولا تقضيان الصّلاة فلحديث عائشة رضي 
الله عنها لما سألتها معاذة العدوية عن ذلك, فقالت: «كان يُصِيبْنَا ذلك 
ْم ياء الصؤم, ولا ؤر ياء العلا وهذه المسألة مجمع 
عليها عند علماء المسلمين. 

الالث: الطَوافُ بالبيت الحرام؛ لأنّه صلاة, وشرط الصّلاة الطّهارةٌ وقد 
تقدّم ذلك في الوضوء» وقد قالت عائشة رضي الله عنها: حَرَجْنَا لا نَرَى 
إلا احج فلا كنا برف جضت فل عَلَيّ سول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَم ون أنكي, قَالَ: «ما لَك أنفشت». قُلتْ: عَم قال: «إنَّ هَذَا 
١‏ ) رواه البخاري ))7١5(‏ ومسلم .)۷٩(‏ 
؟)رواة البخاري (4)891 ومسك )۴۴١(‏ واللفظ له 
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أَمْرْ كمه اله عَلَى بات آدَمَ فاقضي ما يَقْضِي الحا غَيْرَ أن ل تَطُوفي 
بالْبَيْتِ(2. 
الرابع: مسن المصحفي. إذا لم تكن معلمة أو متعلّمةَ لحديث: «لا 

يَمَسنُ القُرْآنَ إلا طَاهِرٌ» وقد تقدَّمَ. 

الخامين: دخولٌ المسجدء لحديث عائشة رضى الله عنها قالث: جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وَوْجُوه بيوت أَصْحَابه شَارعَةٌ ف المسجلة 
فَقَالَ: «وَجَهُوا هَذه الْبْيُوتَ عن الْمَسْجِدِء فَإِنَ لا أجل الْمَسْجِدَ لخائض 
ولا جُنْب»20. 

السّادس: يجوز للحائض قراءة القرآن الكريم من حفظها على المشهور, 
لِأَنَه 0 يأت ما نع ذلك» ولأنَّ الحيضَ عادة مألوفة تدوم يما الأيَامُ ولا 
يقدر على رفعه فیشق عليها الامتناع عن القراءة ام فجاز من أجل 
ذلك إعفاؤُهَا من المنع. كما جاز ذلك لِلْمُحْدِثُ. 

أمًا بعد انقطاع الدَّم وقبل الغسل فقد زال عُذرهاء ولذلك حَرْمَ عليها 
القراءة حى تغتسل . 


.)١5١( رواه البخاري (۲۰۹) واللَفظٌ له» ومسلم‎ ) ١ 


۲ ) رواه أبو داود (۲۳۲)» وابن خزيمة في صحيحه (۱۳۲۷)» وحسنه ابن القطان» وقد تقدّم. 
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السابع: يحرم على الحائض والنُفساء أن يُجامّعا في الفرج حقٌّ يَطْهُرَا 
ويغتسلاء لقوله تعالى: [ِوَيَسألُونَكَ عَنٍ الْمَحيض- فل هُوَ أَذّى قاعترلوا 
النَسَاءَ في الْمجِيض- ولا تَفْرَبُومْنَ حى يَطْهْرْنَ فَإِذَا تَطَهّرْنَ فَأنُوهْنَ مِنْ 
حَيْتْ أَمَرَكُمْ الله إن الله بحب العَوَابِينَ وجب الْمُمَطَهَرِينَ) [البقرة:١؟1].‏ 

وروی مسلمٌ أنّ التي صلى الله عليه وسلم قال: «اصتغوا كَل شَيْءٍ إلا 
التگاح»(٠.‏ 
وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر رضي الله 
عنه فقال: يا رَسُولَ الله هَلَكْتُ قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: حولت رَځلي 
اليلد قَالَ: فَلَمْ يرد عَلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شَيْئَاء قَالَ: 
َأُوحِيَ لی رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم هَذه الآيَهُ: بساكم حَزْتٌ لَكُمْ 
َأنُوا حَرنکم أَنّ شنم ] أفبل وَأَذْين واتتق ق الذُبْرَ وَالحْيْضَةَ1". 

ومشهور المذهب أنه لا يجوز الاستمتاع بما بين | رة والركبتين سدًا 
للذّريعة» وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «كُنث أغتسل أنا وَالبُ صَلَى 
واا حَائْضٌ وان ّرح رأَسَهُ إل وَهْوَ مُغْتكف فَأَعْسِلَهُ وان حَائْضٌ»77. 


.)۳۰۲( صحيح مسلم‎ ) ١ 


۲ ) انظر سنن الترمذي (۲۹۸۰)» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
7 ) زواه البخاري (4)7555 ومسلم (157). 
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وروى مالك أن رجلاً سأل البِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا يحل لي من 
اراي وهي حَائِض؟ فَقَالَ: رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم «لِعَشْدَ عَلَيْهَا 
إرَارَهَا نم سَأْنَكَ باعلاها». 

وهو مرسل» لكن يشهد له ما رواه الشيخان» عن عائشة رضي الله 
عنها قالث: كَانَتْ إِحْدَاَا إِذَا كَانَتْ حَائضًاء فَأَرَادَ رَسُولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا: 'أَمَرَهَا أَنْ تَتَرِرَ في فؤر حَيْضّتِهَاء ثم يُبَاشْرْهَاء 
قَالَت: وَأَيُكُمْ َلك إِرْبَهُ كُمَا گان الي صلى الله عليه وسلم َلك 


إزبه"7"). 
فصل في النفاس 
الن:::فاس هو الدَّمُ الخارج عند الولادة» وموانغه كموانع الحجيض 
إجماعا. 

قال المؤلف رحمه الله: "وَالَتْقَاسْ كَالحَيْض في مَنعه» وَأَكْثَرْهُ ستونَ يَْمَاء 
َإِذَا انْقَطّعَ الدّمُ قَبْلَهَا وَلَوْ في يَوْم الولادة اغَْسَلَت وَصَلْتْء فَإِذَا عَاوَدَهَا 
الدَّمُ؛ فان گان بَيْتَهُمَا حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا فأكترَ كان الثاني حَيْضَّاء وَإِلا 
صم إلى الأول وَكَانَ مِنْ تَمَام التّفاس". 

.)١59( رواه مالك‎ )١ 
.)۲۹۳( رواه البخاري (۳۰۲)» ومسلم‎ ) ۲ 
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قال أبو محمد: دک هنا حملة من أحكام النفاس: 


أحدها: أجمع العلماءً على أنَّ أحكامَ الحيض والتفاس واحدةٌ في 
صفتهما وأحكامهماء إل في أقصى مُدَّة التفاس» فهي مخالفة لمدّة الحيض, 
وقد روى مالك في "الموطأ" عن عَائِشة رَوْجَ التي صلى الله عليه وسلم 
كَانَتْ مُضْطَجِعَةَ مَعَ رَسُولٍ اله صلى الله عليه وسلم في َوب واج وَأ 
قَذ وَنَبَتْ وَنْبَةَ شَدِيدَة فَقَالَ ها رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «مَا 
َفْسِكِ إزارك م عُودي إلى مَصْجَعِكِ»7". 

الكّان: المشهوز أن التفاسَ ستون يومًا لا يزيد عليهاء لأنَّ عادةً النّساءٍ 
جرث بذلك, وإن كان الغالب أنه لا يتعدّى أربعين يومّاء وقد قالث أم 
سلمة رضي الله عنها: «گاتث النْفَسَاءٌ نلسن عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَى 
اله عليه وسَلَمَأََعِينَ يَؤْمًا»٠.‏ 

فإن رأتِ الدّمَ انقطع قبل ذلك ولو يوم الولادة؛ فإنّها تغدسل وتصلي 
وقد طهرث. 


.)٠۳١١( رواه مالك في الموطأ‎ ) ١ 


؟ ) رواه أبو داود »)5١1١(‏ والترمذي (۱۳۹)» وابن ماجه (/55) وهو صحيح. 
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التالث: إذا تقطّعَ دم التفساءِ فحكمُها حكم الملقّقة إلا أن يطول ما 
بين الدَّمَينِ مُدَةَ خمسة عشرٌ يومًا فأكثر» فهو حيضّ جديدٌ وليس من دم 
التفاس. 

وهذا آخر مسائل الطّهارة من هذا المختصرء ويليه مسائل الصّلاة, والله 
الموفق. 


فصل في أَؤَْاتِ الصّلاة 

وقت الصّلاة هو الرَمنْ الذي حدّدهُ الشّارغٌ ليؤدّيَ المُسلمُ فيه صلاته, 
ومعرفة الوقت فرضُ كفاية على جماعة المسلمين» فلا بد أن يكون في 
الجماعة من بعتني بمعرفة أوقات- الصّلاةق حى يمكن للثاس أن يوُدُوا 
الصّلاة في أوقاتما. قال تعالى: إإِنَّ الصّلاةَ كانث عَلَّى الْمُؤْمِنينَ كياب 
مَوْقُونًا1 [النساء من الآية:١٠١].‏ 

أي فرضًا موقوتً بالکتاب. فقد قال سبحانه: (وَأقم الصّلاة طرف 
الئهار وَزْلَهَا مِنَ اللَّبْلء إِنَّ السات يُذْهِبْنَ المكيّئات. ذلك ذكرى 
للذَاكِرِينَ) [هود:؛ .]١١‏ 

وَفَتْ الظمْر 


قال رحمه الله تعالى: "لقث الْمُخْتَارُ لِلظَهْر؛ من رَوَالِ الشّمْس إلى آخر 
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قال أبو محمد: ههنا مسائل: 

أحدها: للصّلاة وقت اختياري يجوز للمرء أن يوقعها فيه في أي لحظة 
منه» دون إثم ولا حرج ووقثُ ضروريٌ لا يجوز إيقاغها فيه إلا لأهل 
الضّرورةٍ» وهم: نائمٌ يستيقظً. ومجنونٌ يستفيق» وكافرٌ يسلم وطفل يبلغ 
وحائضٌ تطهرُ فمن لم يكن من أهل الضرورة وتعمّدَ تأخيرها لذلك الوقت 

الانن: الوقث المختاز للظهر يعرف بأن ينصب المرءٌ عودًا مستقيمًا في 
أرض مستويةٍ, فإذا تناهى الظّلُ في النتقصان, أو ذهب الل جملة؛ ۾ شرع 
ف لزيادة أو حدث بعد ذهابه فهذا هو وقث الزوال. 

الثَّالثُ: آخر الوقت المختار للظّهِرٍ هو أن يصير ظلُ الشَيْءِ مثله في 
الطُولِ؛ وهو الذي عبر عنه بآخر القامة. 

والأصل في المواقيت الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي عن جابر بن 
عبد الله: أن جيل أتى البِيّ صلى الله عليه وسلم يُعَلَمُهُ مَوَاقِيِتَ الصّلَاةٍ, 
فتَقَدَمَ جيل وََسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ خَلقَُ والس خَلْفَ رَسُولٍ 
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ثمّ قال: "مم أَناهُ الْيَوْمَ اللاي جينَ گان ظِلٌ الرَجُلٍ مفل شَخصه فصع 
مِثْل ما صَنَعَ بالأنس فَصَلَّى الظَهْر"00. 
وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وَقَتُ الظهْر إذا الت اال وَكَانَ 
طن اللي گول ا ل خطر القطز»!". 
وَقَْتُ الْعَصْر 
قال رحمه اله: "والمختاز قر ين القَاة إلى الامفزاره. 


قال أبو محمد: أَوَّلُ الوقت المختار للعصر من كون ظلّ الشَّيءٍ مثله 
إلى اصْفِرَارٍ الشّمسء وهو آخر وقتها ال مختار» ومشهور المذهب هو أن 
آخر الظهرٍ وأوّل العصر وقثْ مشترك بين الصّلاتين. 


ففي حديث جابر رضي الله عنه قال: 2 جَاءَه العَصرّ, فقال: قم 


ومشهور المذهب هو أن آخرٌ وقتٍ العصر عند اصفرار الشّمسٍ ما 
رواه مسلم عن ابن عمرو رضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وسلم 
قال: «وَوَقَتُ الْعَصْرٍ مَا ا تَصْفَرٌ الش »00 


.)515( والنسائي‎ »)١5( رواه الترمذي‎ ) ١ 
.)٦۱۲( صحيح مسلم‎ ) ۲ 
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ثم قالَ: 'وَصِرُورِيُهُمَا إلى الغُروب". 

يعني أنَّ الوقت الصتّروري للظّهِر والعصر يمتدٌُ إلى غروب الشّمس» 
فمن أسلمَ وقد بقي للشّمس مقدارٌ خمس ركعات فعليه أن يصلّيَ الظَهرَ 
والعصرّى وكذلك أصحاب الضّرورات. 

ودليل ذلك ما رواه مالك ومن طريقه البخاري ومسلم عن أي هريرة 
رضي الله عنه أنَّ وسؤل الله صلی الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ من 
الصّبْح, قبل أن تَطَلْعَ الشَّمْسن فَقَدْ أذرك الصّبْح, وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ منَ 
الْعصرٍ قبل أن تغب الشَّمْمسنْ فَقَدْ أَذْرَكَ الْعصْر)(". 


قال رحمه الله تعالى: "وَالْمُخْتَارُ لِلْمَغْبٍ قَدْرَ ما تُصَلّى فيه بَعْدَ 
شُرُوطِهَاء وَالْمُخْمَارُ للْعْشَاءٍ مِنْ مَغِيبٍ الشّمْقٍ إِلَ ثُلْتِ اللَيْلٍ الْأَول. 
وَضَرُورِيَهُمَا إلى طلوع الفخر". 


قال أبو محمد: ههنا مسائل: 


.)٦۱۲( صحيح مسلم‎ ) ١ 
.)508( رواه مالك في الموطأ ( 5)» والبخاري (51/9)» ومسلم‎ ) ۲ 
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أحدها: مشهوز المذهب هو ضيق وقت المغرب المختار» وأنّه يدخل 
بمغيب الشمس وغروبماء ويمتذ إلى قدر فعلها بعد تحصيل شروطها من 
طهارة وستر عورة واستقبال قبلة» فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قَالَ: «كنا صَلّي مَعَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقرب إِذَا تَوَارَتْ 
بالحجّاب»27". 
وفي حديث جابر آنف الذّكر: "جاءة الْمَغْب فَقَالَ: قُمْ فَصَلَّهِ فَصَلّى 
امغوب جين وَجَبّت الشّمْسٌ". 
ومن الغد قال: "نَم جَاءَهُ الْمَغْرب وَقََا وَاحدًا لَمْ يَرْلْ عَنْه". 
فهذا دليل مَنْ ضَيَّىَ وقت المغرب, لأنه في آخر الحديث قال 
جبريل لبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين هَدَيْنٍ القن وفت". 
يويد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن 
الي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال أمّي عي أو عَلَى الفطرَة مَا 1 
يُوَخَرُوا الْمَعْب إلى أَنْ تَشْتَبِكَ النُجُوهُ؟»7". 


.)575( رواه البخاري (551), ومسلم‎ ) ١ 


۲ ) رواه أحمد في مسنده (57/5 »)١‏ وأبو داود »)٤۱۸(‏ وصححه ابن خزيمة والحاكم» ويي 
سنده كلام. 
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وفي المذهب قول آخر بامتداد المغرب إلى العشاء, نصّ عليه جماعةٌ من 
حققي الأصحاب» وهو الرّاجِحُ لما رواه مسلم عن بريدة بن الحصيب 
رضي الله عنه في تعليم الي صلى الله عليه وسلم للسًائلِ عن المواقيت, 
وفيه أنه "أمَرَمُ بالْمَغْرب قَبْلَ أن يَمَعَ الشّقَ", وفي رواية: "قبل أن يَغِيب 
الشَّفَقْ", ثمّ قال له: «وَفَتْ صلانگم بَيْنَ مَا وَأَيْقُ)20. 
وروی مسلم عن ابن عمرو أن رَسُولَ اللو صلی الله عليه وسلم قال: 
«وَوَفْتْ صلاة الْمَغْبٍ ما ل يغب الشَقَقْ»7". وهذا الحديث متأخّر عن 
حديث جابرء فلذا كان أولى منه, واللّه الموفق. 

النَّاني: وقت العشاء الاختياري يبدأ من مغيب الشّفق الأحمر إلى ثلث 
اليل وذلك لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: "نم أََاهُ جين غَابَ 
الشَّمَق". قآلّ: فَصَّلَّى الْعشَاءَ". وني حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: 
أن البح صلى الله عليه وسلم قال: «وَوَقْتُ الْمَعْربِ ما 1 يغب يغب الشّقَقَ». 

والمشهور أن آخر الوقت الاختياري ينتهي عند ثل لد والأحاديث 
في ذلك كثيرةٌ منها حديثُ جابر وفيه في اليوم الثَان: 'ثُمَّ جَاء لِلْعِشَاءِ 
جين ذَهَب نِصْفُ اللَيْلِ -أو قال: ُلْتْ اللَيْل- فَصَلَّى الْعِشَاء". 


.)5١17( صحيح مسلم‎ ) ١ 


۲ ) صحيح مسلم .)٦۱۲(‏ 
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وفي حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه في المواقيت في اليوم 
الان أنه صلى الله عليه وسلم: "أخرّ العشاءَ حّ كَانَ ثُلْتْ اللي الْأَولِ". 

لكن ذهب جماعة من الْقّقِينَ من أصحابنا ومن غيرهم إلى أن وقت 
العشاء المختار يمتدٌ لمنتصف اللَّيلِ وهو الرّوايةٌ التّانية عن الإمام مالك. 

وهي رواية أرجح من الأولى لما تقدّم من حديث جابر رضي الله عنه 
ولما جاء في صحيح مسلم عن أبي برزة الأسلمي في صلاة التي صلى الله 
نف اللَيْلِ ولا بْب النَّومَ قَبْلَهَاء ولا اديت بَعْدَهَاا". 
وسلم قال: «إا صلم الاء وإ وت إلى نضف الي" 

الَّالثُ: ضروري المغرب والعشاء ممتدٌ إلى الصّبح لحديث أبي قتادة 
رضي الله عنه أنَّ التي صلى الله عليه وسلم قال: «أمًا نه َي في التؤم 
تفريط إا الفريط على من ٤‏ يْصّلّ الصّلَاة حَنّ يجيءَ وَقْتْ الصّلاة 
الأخرى»7. 


.)5151/( رواه مسلم‎ ) ١ 


۲ ) رواه مسلم .)5١5(‏ 
* ) رواه مسلم .)5805١[(‏ 
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وهذا عام في كلّ الصّلواتِ سوّى الفجر الذي خصّهُ الإجماغ. 
صَلاة الصبْح 


قال رحمه الله تعالى: 'والمُخْتَارُ لِلصّبْح مِنَ الْفَجْرٍ إل السار 
الْأَعْلَىء وَضَرُوريُه إل طُلُوع الشّمْسء وَالْقَضَاءُ في الجَمِيع مَا رَوَاءَ ذَلِكَ". 


قال أبو محمد: أولاً: أل وقت صلاة الصّبح هو انشقاق ضوء الشّمسِ 
في الأفق جهة المشرق وانتشازه طُولاً ذاهبًا 507 المستقبل له إلى 
السّماء حقٌّ يرتفعَ فيعمّ الأفق. 

وآخره المختار على مشهور المذهب الإسفار الب وما بعدة إلى شروق 
الشمس وقتثٌ ضروري. 

وحجّة أودّل الوقت قول الله تعالى: [وَفَرْآنَ الْمَجْر إِنَ قران الْفَجْرِ 
كان مَشهودًا] [الإسراء من الآية:۷۸]. وحديث جابر» وفيه: َه حينَ 
انْشَقَ الْمَجْرُ فَتَقَدَمَ جيل وَرَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم حَلْقَهُ وَالنّاسُ 
خَلْفَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى الْعَدَاةَ'. ثم قال في اليوم 
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الان: "م أَنَاهُ حينَ امْمَدّ الْمَجْرُ وَأَصْبَحَ وَالنُجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ؛ فَصتَعَ كما 
صتَعَ بالأمس فَصَلَى الْعَدَاة م قَالَ: ما بَبْنَ هَاتَبْن الصّلاتين وَفَْثْ"20. 

لكن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه مسلمٌ فيه أنَّ 
الي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَقَامَ الْمَجْرَ حِينَ انْشَّقّ الْمَجْرُ وَالنَّامِْ لا 
يَكَادُ يعرف بَعْضْهُمْ بَعْضًا" وقال: "م أَخَرَ الَْجْرَ مِنَ الْعَدِ حَىّ اصرف 
منهاء وَالْقَائُِ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسسء أو كَادَتْ"0". 

فلهذا قال المحقّقونَ من أصحابنا إن وقتَ ت الفجر ليس فيه ضَرُوريٌ بل 
کله اختيارئ» وشهَّدُوا هذا القول, وهو الرّاجحُ م إن شاء الله. 


النَّانِ: كل صلاة تصلّى خارج الوقتينٍ الاختياري والضّروري فهي قضا 
ولو صِلَّى خارج الاختياري فقد أذَّى الصّلاةَ لكن مع الإ 
لأ الإمام أحمد روى عن أنس رضي الله عنه أله قال: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم: دالا أَخْركُمْ بصّلاة الْمَُافِق: يدع الْعَصْرَ حى إِذَا کاٹ 
نن قَرْيّ الشَيْطانٍ -أؤ عَلَى فَرْي الشَيْطانِ- قَامَ فتَقَرهَا تقَرَاتِ الدّيكِ» لا 
يکر ال فيهًا إلا قَليه7. 


١‏ ) رواه الترمذي (53 »)١‏ والنسائي )٥۱۳(‏ بسند صحيح. 


۲ ) رواه مسلم (5 .)5١‏ 


؟) رواه أحمد »)١586(‏ وصححه ابن حبان (70١)؛‏ وحسنه شيخنا شعيب الأرناؤوط. 
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وروی مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصّبْح رَكْعَةَ قبل أن تطلعَ 
الشَم؛ فقذ أذرك الصبْح» وَمَنْ أذرك رة مِنَ العضر قبل أذ ترب 
الشَمْسن؛ فد أَذْرَكَ العَصرَ»7". 
فجعله مُذْركا للعصر مع أنه حكم على فعله بأنّه من صنع المنافقين. 

قال رحمه الله تعالى: "وَمَنْ أَخَرَ الصَّلَاةَ حم حَرَح وها فَعَلَيْهِ دنب 
عَظِيٌ؛ إلا أَنْ يَكُونَ بَآسِيًا أَوْ نَائما". 


قال أبو محمد: قد حدّد اله تعالى أوقات الصّلوات في كتابه الكريم, 
وشئّع على من ترك صلواته أو ناون بماء فقال سبحانه: [فَخَلَفَ من 
بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَالَبَعُوا الشّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عي 
[مريم:5 5]. 

وقال سبحانه: [ِفَوَيْلَ لَلْمْصَلِينَ الَذِينَ هُمْ عن صَلَاتقِمْ سَاهُونَ) 
[الماعون:4-5]. وقد سئل سعد بن أي وقاص رضي الله عنه عن ذلك 
فقال: "هم الذِينَ يُوَخَرُونَ الصّلاةً عن وَفتهَا"0". 


.)508( رواه مالك في الموطأ (5)» والبخاري (5179)» ومسلم‎ ) ١ 
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وتقدّم معنا قبل قليلٍ تسميةٌ من يوْخَرُ العصر حقٌّ يقترب وقث 
المغرب بصلاة المنافق» أمّا الئّاسي والتائم فقد قال صلى الله عليه وسلم: 
«إِنَّ الله وَضّعَْ عَنْ أَمّت الخَطَأ وَاليَسْيَانَ وَمَا اسْفُكْرهُوا عَلَيه00. 

وقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح عن عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع الْقَلَمُ عَنْ ثَلَانَة: 
"00 

وله روايات وطرق عن جماعة من الصّحابةٍ رضي الله عنهم جميعًا. 

أؤقاث النَهْي عن الصّلاةٍ 

قال الولف رحمه الله تعالى: "ولا ثصَلّى افلَةٌ بَعْدَ صَلَاةٍ الصْبح إلى 
اناع الشّمسء وَبَعْدَ صَلَاةٍ الْعَصر إل صلاة الْمَغربء وغد طلوع الْفَجْرِ 
إل لوز لتائم عَنْهُ وَعِنْدَ جُلوس إِمَام الْجْمْعَةِ عَلَى الْمِثْبرِ وَبَعْدَ الْجُمْعة 

قال أبو محمد: ذكر هنا أوقات التهي عن الصّلاة, إِمّا نهي كراهة أو 
نهي رم : 


١‏ ) رواه ابن ماجه (55 )٠١‏ والحاكم (۱۸۹/۲)» وصححه ووافقه الذهي. 


.)٠١ 51( وابن ماجه‎ »)۳٤۳۲( والنسائي‎ .)١ 4757( رواه أبو داود (/559)» والترمذي‎ ) ٣ 


20 





TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT] 











TTTITTTTTITTTTTITTTTTTTTITTTTTTTTTTTTTTIT 


أولاً: تكرهُ الثّافلةٌ بعد صلاة الصّبح إلى طلوع الشّمسء فإذا أخذت 
الشّمسُ في الطّلوع حرمت الصّلاةٌ حى يتكامل طلوعها وترتفع قي رُمح. 

وذلك لما رواه مالك وعنه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم: «تَّى عن الصّلاة بَعْدَ الْعَصْرٍ حَقٌ عرب 
الشَّمْسُء وَعَنِ الصّلاةٍ بعد الصبْح حَقٌّ تَطَلْعَ الشّمْس»7". 

وما عند الشروق فقد روى مالك والنسائي وابن ماجه عن عبد الله 
الصنابحي أن وَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال «الشفس تَطلْعُ وَمَعَهَا 
قَرْنُ الشَبّْطَانِء فَإِذَا ارْتَمَعَتْ فارقهاء فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَعَاء فَإذَا رَالَتْ 
فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ للْقْرُوبٍ قَارََاء فَإِذَا عَرَبَتْ فَارَقَهَاه وَعَى رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنِ الصّلاةٍ في تلك المساعَات(". 

ولحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ 
َم عَنِ الوثر أو نَسِيَهُ فَلْيْصَّلَ إِذَا گر وَإِذَا اسَْبْقَطً»". 


.)855( ومسلم‎ )٥۲۷( رواه مالك‎ ) ١ 


۲ ) رواه مالك »)٥۲۳(‏ والنسائي (889)» وابن ماجه .)١78(‏ 


.)455( والترمذي‎ » )١ 51( رواه أبو داود‎ ) ٣ 
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وروی الترمذي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «مَن تام عن جزبهء اؤ عن شَيْءٍ من ففرا ما بين صلا 
الجر وَصَّلَاةٍ لظف كيب َه اّما قَوَآَهُ من اللَيْلِ)20. 

اللّايي: وثكرةُ صلاة الثّافلةٍ بعد صلاة العصر إلى غروب الشّمسء فإذا 
كان الاصفراز اشتدّت الكراهة؛ وإذا أخذت الشّمسْ في الغروب حرمت 
التّافلةٌ إلى أن تغيب الشَّمسْ, فإذا غابث رجعت الكراهة إلى أن تصلّى 
امغوب فهذا تحصيل المذهبء والأدلَّةُ السابقةٌ حجّةٌ في ذلك. 

التَّالتُْ: تكره الصّلاةٌ بعد طلوع الفجر إلا ركعتي رغيبة الفجر, والورد 
للنائم من قيام اليل والوترء ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «لا صَّلَاةَ بَعْدَ طُلُوع الفجر؛ إل ركعي الفخر»7". 

وأمّا استثناء ما استفنى, فلأنَ المصلحة تفوت بفواته» ولحديث أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ ام عن الوثر 
و نَسِيَهُ فَلَيْصّلَ إِذَا ذگر وَإِذَا اسْتَيْقَظَ)0”. 


.)۱۳۱۳( وأبو داود‎ »)5/١( رواه الترمذي‎ ) ١ 


١‏ ) وأخرجه الترمذي »)5١9(‏ وأبو داود 2)١517(‏ وفي سنده راو مختلف فيه وله شواهد, 
ولذلك قوّاه ابن الملقن والشوكان. 
۳ ) رواه أبو داود (481 »)١‏ والترمذي (475) واللّفظُ له. 









TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 


ITTITTTTITTITTITTTTITTTTT 1| 








TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 





ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
[ 
ل 
ل 
: 
: 


20 


وروى مسلم عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من تام 
عن جزبهء اؤ عن شَيْءٍ من فَقَرآهُ فيمَا ب صَلَاةٍ المَجْرِ وَصَلاة الظهر 
كتب لَه كَأَنَمَا راه من اللَيْلِ»7". 

الرًابع: حرم الصّلاة حال خطبة الجمعة منذ خروج الإمام لهاء لما رواه 
مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «إِذَا قلت لِصَاحِبِكَ يَوْمَ المُعَة: أنصت وَالإِمَامُ 
يطب فَقَدْ لَعَوْتَ»(. 

الخامسن: تكرهُ الصّلاةٌ بعد صلاة الجمعة حم يخرج الإمامُ من المسجد. 

لقوله الله تعالى: فَإِذَا قضِيَّت الصّلَاةٌ فَانتَشْرُوا في الْأَرْض! [الجمعة من 
الآية: .]١٠١‏ 

وما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ 
الي صلى الله عليه وسلم: «كان لآ يُْصَّلي بَعْدَ الجُمُْعَةِ حم يَنصَّرِف, 
فيصلي رَكعَتَينِ». 


.)۷٤۷( رواه مسلم‎ ) ١ 


؟ ) رواه مالك (585).ء والبخاري »)۹۳٤(‏ ومسلم (AS)‏ 
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ولفظ مسلم: «كَانَ إِذَا صَلَى الجْمْعَةَ اصرف فسَجَدَ سجدتن ف 
بیته»(. 

والحقّ أنْ لم أجد هذا الفرع ذكرًا في بقيّة كتب المذهب المعتمدّة, 
والمذهب يفضل صلاة الثافلة بعد الجمعة في البيت» ولا يحرم أو يكره 

فصل في شْرُوطٍ الصّلاةٍ 

قال رحمه الله: "وَشْرُوطٌ الصّلاة طَهَارَهَ الْحَدَثْء وَطَهَارَةَ الْحَبَثْ من 
البَدَنِ وَالكّوْبِ وَالمَكان» وسر العَوْرَِ وَاسْتَقبَال الْقِبْلَة ورك الكلام 
وَنَرْك الْأَفْعَال الكثيرة". 


قال أبو محمد: قرَّر العلماء باستقراء الُصوص الشّرعيّةِ أن للصّلاة 


شروط وجوب وشروط صحُةء وهنا ذكر المؤلف شروط الصّحة, وترك 
شروط الوجوب على أساس أنه يخاطب مسلمًا عاقلاً بالعَاء كما أنه قرّر 


رفعها عن الحائض والتفساء» وهذه شروط الوجوب. 


أمّا شروط الصّحة فأجملها في مسائل: 


.)۸۸۲( رواه البخاري (۹۳۷)»ء ومسلم‎ ) ١ 
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أحدها: طهارة الحدث» والحدث نوعان: أصغرٌ يوجب الوضوء وأكب 
يوجبٌ الغْسْل) وقد تقدّم الكلام عليهما. 
فالمحدث يحرمُ عليه التلبس بالصّلاة» ولو فعل لكانث صلاثه باطلة 
إجماعاء لما رواه مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا تقل صلاة بغير طّهُورِ)(". 


حامل ها إلا لعذر إكراه أو نسيان» لقوله تعالى: إوَنيابكَ فَطَّهَدآ 
[المدثر:؛ ]. 
ولما رواه البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قَامَ أَعْرَاينٌ فَبَالَ في 
المسْجِدِء فَتَنَاوَلَهُ النَّاسسُء فَقَالَ لُمْ الب صلى الله عليه وسلم: «دَعُوهُ 
وکريفوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلا من مَاءِء اؤ ذَنُوبَا من مَاءِء فعا عم مُيَرينَء 
و تَبْعَنُوا مُعَسّرِينَ»7". 

وشرطٌ طهارة الخبث7 الذّكرُ والقدرةٌ لقول الله تعالى: [رَبََا لا ثُوّاخذت 


إن تَسِيئَا أو أَخْطَأَنَا [البقرة من الآية:٠۲۸].‏ 


.)5١154( رواه مسلم‎ ) ١ 


۲ ) رواه البخاري (۲۲۰). 
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ومنه حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أن لني صلى الله 
عليه وسلم لما علم بالئّجاسة في نعليه وهو يصلي بأصحابه خلعهاء وقال: 
«إنّ جيل تان فأخبرن أن ما حَبَئًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدكُمْ الْمَسْجِدَ قيقب 
َلك فَلْيَنْظْرْ فیهاء إن ری با حَبَعًا فة بالأْضء م لِيِصَلِ 
فيهمَا»(". 

اللالث: ستر العورة» وشرطها كذلك الذّكرُ والقدرة. وسيأ تفصيل 
العورة وحدها. 

الرَابِعْ: استقبال القبلة» فمن صِلَّى مستدبر القبلة أو كانت القبلة جهة 
بمينه أو جهة شماله فصلاته باطلة. ولا يضرٌ الانحراف اليسينُء وهذه 
كذلك مشروطة بالذّكر والقدرة, قال تعالى: قول وَجْهَكَ شَطر الْمَسْجِدٍ 
الحرام » وَحَيْثُ ما نتم ولو وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة من الآية: .]١١ ١‏ 

الخامس والسّادس: ترك الكلام والأفعال الكثيرة في الصّلاة. 

فالكلام مفسد للصلاة إلا إذا كان لإصلاحهاء لحديث زيد بن أرقم 
رضي الله عنه: «كُنا نَتَكَلَّمْ في الصّلاة يكلم الول صَاحِبَهُ وهو إلى جَنْبه 


١‏ ) رواه أحمد »)١١١57(‏ وأبو داود )٦٥۰(‏ بسند صحيح. 









TTTTTTTITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 


ITTITTTTITTITTITTTTITTTTT 1| 








TTTITTTTTTTTTTITTTTTTTTITTTITTTTTITTTTTTIT 


في الصّلاةٍ حم نَرَلَتْ وفومُوا لقانت فأمزتا بالسگوت» وَمُِينَا عَنِ 
الكلّام»27". 

وروى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أن النِيّ صلى الله عليه 
وسلم قال: «إِنّ هَذْهِ الصّلاة له صل فيهًا شَيْءعٌ من کلام التاس» 5 هو 
المَسْبِيحٌ وَالتَكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ»(". 

وی عد هذا من شروط الصحة نظن إذ هذه الأمور: ترك الكلام 
والعمل الكثير من الموانع لا من الشروط. 

أمًا العمل القليل فمغتفرٌ كرفع يديه في السُجود, أو ابتلاع شئء بين 
الأسنان. 

فعن عائشة أمّ المؤمنين قالت: «كُنْتُ أَمُدُ رخلي في قِبْلَة الى صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ يُصَلَّي فَإِذَا سَجَدَ غَمَرَنِ فَرَفَعْتْهَ فَإِذَا قَامَ مَدَدَْا)1”. 


.)٥۳۹( رواه البخاري (۱۲۰۰)» ومسلم‎ ) ١ 


.)530( رواه مسلم‎ ) ١ 
.)515( رواه البخاري (۱۲۰۹)» ومسلم‎ ) ۲ 
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سر اة 

قال رحمه الله تعالى: "وَعورة الرَجُلٍ ما بَبْنَ السُرّة إلى الركبة وَالمَرأة كلها 
عَوْرَةٌ ما عَذَا الْوَجْهَ وَالْكَفَيْنِ وَتُكْرَهُ الصّلَاةٌ في السَرَاويلء إل إِذَا گان 
فۇقها شَئْء". 

قال أبو محمد: ذكر ههنا مسائل ثلاثة في شرط ستر العورة: 

أوّلها: عورةٌ الرّجل المخقّفة ما بين السُرّة والركبتين» فيجب على المكلّفٍ 
سترُ ذلك سواءٌ كان مصليًا أو غير مصلي. 

وقد روى الترمذي من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أنَّ ابي صلّى 
الله عليه وسلّم قال: «المَخِلُ عَورهٌ»(» وهو حديث حسن وله شواهد 
عديدة. 

الث 0 تاني: جميع حسد المرأة عورة فيحرمُ عليها كشف شيءِ منه ما 
عدا الوجه والكفين؛ فهما ليسا بعورة فلا بحرم عليها كشفهما. 

روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن الى 
صلی الله عليه وسلم قال: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صّلَاةَ حَائضٍ إلا بخمار». 


١‏ ) رواه الترمذي (51/95؟). 


؟ ) رواه أبو داود »))5141١(‏ والترمذي (۳۷۷) وحسنه» وابن ماجه .)٠٥٥(‏ 
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وقال تعالى: وولا يُبْدِينَ زِيتَعَهُنَ إلا مَا ظَهّرَ منها) [النور:٠١].‏ 
قال ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما: هما الوجة والكقان('. 


التَّالثُ: تكره الصّلاةٌ في الستراويل إذا لم يكن شفافًا يبدو منه لون 
العورة» وإلا كان حرامّاء ما لم يكن فوقه شَيْءْ كنيف يحجبْ لون العورة. 

وقد روى أبو داود عن بريدة رضي الله عنه قال: «تَى %7 الله صلى 
الله عليه وسلم أن يصلَّيَ في حاف لا يتوشَّح بهء والآخرٌ أن تُصَلَيَ في 
سراويل وليس عليكٌ رداء»7". 

قال الإمام القراني في الذخيرة: "لأنَهُ يصف ومن رَيّ العَجَم'7". 

ويعلم من هذا أن ما ابتلي به أهل هذا الرّمان من لبس السراويل 
الإفرنجية بأشكاها مكروهة عند الجمهور من العلماءء لأنَّ صاحبها إن ¿ 
يكن متشبهًا بالکقار فهو غير مخالف لهم, كما أنه لا يزال يصلّي صلاة 
مكروهة وهو لابس ذلك اللّباس. 


١‏ ) رواه ابن أبي شيبة ف "الملصنف" (7216ا١)‏ وصححه الألباني. 


۲ ) رواه أبو داود (575) وهو حديث حسن في الشواهد. 


۳ ) انظر الذخيرة .)١١١/۲(‏ 
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)ىم ولك 
الصلاة بالنجاسَة 


ومني 0ه 


اء يِل به أو َمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ما يَلْبَسْ حف يَغْسِلَهُ وَحَافَ خوج الوَقْتِ 


n 2 


ربه . 

قال أبو محمد: قد قررنا أنَّ ستر العورة وإزالة التجاسة شرطها الذكر 
والقدرة» وعلى ذلك فمن عجز عن إزالة النّجاسة, أو ضاق عليه الوقث 
لإزالتها؛ وجب عليه أن يصلَيَّ بنجاسته. فقد قال تعالى: لا يُكَلْفْ الله 
فسا إل وُسَعَهًا] [البقرة من الآية:86/؟]. 

فليس للمسلم أن يضيّقَ على نفسه ما جعل اله له سعةً في الدّين» فان 
أخَرَ الصّلاةَ عن وقتها لأجل نجاسته بثوبه؛ وهو عاجرٌ عن إزالة التجاسة 
فقد ضيَّقَ على نفسه وعصى ربّه ولم بمتدل أمره في إيقاع الصّلاة في قتها. 
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قال رحمه الله تعالى: "وَمَنْ أخطً الْقبْلَةَ أَعَادَ في الْوَفْتِء وكل إِعَادَة ف 
الْمَائتَةُ وَالتَافلَةُ". 


قال أبو محمد: الواجب على غير من كان بمكة أو المدينة وكان عنده 
علمٌ بالأدلّة المنصوبة على جهة القبلةء واجتهد في جهة غلبث على ظبّه 
لأماراتها فصلَّى إليهاء ثمَّ تبيّن له بعد الفراغ منها أله أخطأ القبلة 
باستدبارها أو الانحرافٍ عنها انحرافا شديدًا؛ أعاد في الوقت الاختياري 
على سبيل الدب حي تبرأ ذمَنّه من تلك الصّلاة تمامًاء وذلك لأنه لم يترك 
أمراً وجب عليه حى يعيد أبدًا. 

وقد روى الترمذي وابن ماجه عن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: کنا مَعَ 
لبي صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ في لَبلَةٍ مُظَلِمَةِ فَلَمْ َذرِ أَيْنَ القبِلَةُ 
عليه وسلم. رل اينما ولوا َم وجه اشع 


١‏ ) رواه الترمذي »)۳٤٥(‏ وابن ماجة (۱۰۲۰)» وللحديث شواهد تقويه. 


20 
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فإن لم تُعَدٍ الصّلاةٌ حى خرجٍ الوقث الاختياري فلا يطالبُ بعد ذلك 
بإعادتماء كما أن من أخطأ القبلةء أو صلَّى بغوب نجس جاهلاً أو غير 
ذلك في صلاة نافلة أو فائتة لا يطالب بإعادة ذلك؛ لأنّ الإعادة منوطة 
بالوقت»› وبالفراغ من صلاة الفائتة خرج وقتهاء والتافلةٌ وقتها ما تقع فيه 
وليس ها وقت ممت يبقى بعد فعلها حم يطالب بإعادتها فيه. 

فَصل: فَرَاْص الصا 

وهى أركانُ الصّلاة الى ع تبر بسجود السّهو, بل إذا ترقت عمذًا 
بطلت الصّلاة» وإذا تركث سهوًا وجب إعادثهاء كما سيأني تفصيل ذلك 
بحول الله تعالى. 

قال المؤلف: "فَرَائِضٌ الصّلاة: نيه الصّلاة المُعيئد وتكبيرة الإخرام 
اقام لاء وَالَْاتِحَكُ والْقِيامُ لاء وَالَكُوعٌ وَالرفْعْ من وَالسسَجُودُ عَلَى 
الْجَبْهَت وَالرَفْعُ مِنْكُ وَالإغْتِدَال» والطمأنيتة. وَالتَرْتِيب بي فَرَائِضِهَاء 


و 


الام ولوس الذي يَُارِئ. وَشَرْطُ النية مُقارتها لتَكبيرة الإخرام". 


قال أبو محمد: ذكر المؤلف رحمه الله فرائضَ الصّلاة, وأنها أربع عشرة 
فريضة وهي: 
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أولاً: نيّهُ الصّلاة المعيَنة من كوا صْبحًا أو ظهرًا أو ما أشبه ذلك ولا 
يضرٌ مخالفة التطق للنَيّة غير أنَّ شرط النَيّة مقارنتها لتكبيرة الإحرام فإن 
تأخَّرت فلا نجزئ» وإن تقدّمث بكثير فكذلك» لكن يُغتفرٌ التَقدّمُ القليل. 

والدّلِيل على هذا حديث عمر رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيّاتء وَإِنما لكل امْرِئ مَا تَوَى»7". 

التان: تكبيرة الإحرام, وهي التكبيرة الق يدخل بها المرء للصّلاة؛ ولا 
يكرىئ فيها غير لفظ: الله أكبر, وهى واجبة على الإمام والمأموم والفلٌ. 

وحجتها ما رواه ابو داود والترمذي وصححه. وابن ماجه عن علي کرم 
الله وجهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصّلاة الطُهُوز 
وخرعها التكبين وَتَلِيلهًا التشليج»7". 

الّالثُ: القيامُ للقادر عليه لقوله تعالى: إوَقُومُوا لله فَانتِينَ [البقرة من 
الآية: م ؟]. 

ولحديث أب هريرة رضى الله عنه: " گان رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
َسَلَمَ ذا فام إلى الصّلاة گر جين يَفُوم'”7. 
١‏ ) رواه محمد بن الحسن الشيباني عن مالك في "موطته", والبخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
١‏ ) رواه أبو داود (51)» والترمذي (7) وصخځحه» وابن ماجه (77/5). 


۳ ) رواه البخاري (۷۸۹). 
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وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت بي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ 
الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصّلاة, فَقَالَ: «صّل قَائِمَا فَإِنْ 1 شطع 
فَقَاعِدَ فان 4 تَسْتطِعغ فَعَلَى جَنْب»2. 

وهذا القيام فريضة في الصّلواتٍ المفروضة أمّا السّنْ والتّوافل فيجورٌ له 
الصّلاة جالسًا فيها. 

الرَابِعُ: قراءةٌ الفاتحة للإمام والفذٌ, أمّا المأمومُ فيتحمّلها عنهُ الإمامُ في 
الجهرية والسرية على المشهور» وهي فريضة في كلّ ركعةء فقد روى عبادة 
بن الصامت رضي الله عنه أنَّ التي صلى الله عليه وسلم قال: «لة صّلاآة 
لمن ت يقرأ بفانحة الكتاب»٠.‏ 

الخامسن: القيامٌُ لحاء ويقال فيه ما قلنا في المسألة الثّانية. 


الادسن: اليُكوعٌ؛ قال تعالى: إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا ارْكُعُوا وَاسْجُدُوا] 
[الحج من الآية:۷۷]. 


.)۱۱۱۷( رواه البخاري‎ ) ١ 
.)۳۹٤( رواه البخاري (55)) ومسلم‎ ) ۲ 
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ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. فيما رواه 
البخاري ومسلم عن أي هريرة أن لني صلى الله عليه وسلم قال له: «ثُمَ 
ركع حَقّ تَطَمَئِنَ راكعا»7". 

المتّابع: الرّفعُ من الركوع حى يعتدل قائمًاء وذلك لا في حديث 
المسيء صلاته: «ثُمَّ ازفغ حَّ تَعْمَدِل قَابِمًا»» وهو نفس الحديث السّابق 

التَّامنُ: السّجودُ على الجبهة؛ فالواجب الذي يترتّبُ على تركه الإعادة 
أبدَا هو السُجود على الجبهة, أمّا السُجود على الأنف فليس فيه إلا 
الإعادة في الوقت الاختياري على المشهور. 

لحديث المسيء وفيه: «نہ اسْجد حم تَطْمَئِنٌ سَاجِدًا» . 


والسّحِودُ هو وضع الجبهة في الأرض» لما رواه البخاري عن البراء بن 
عازب رضى الله عنه قال :"کنا صلی خَلْفَ الك صَلَى الله عليه وَسَلمَ فإذا 


قال: مع الله لِمَنْ ده 1 ين أَحَدٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَىّ يَضَّعَْ البو صَلَى الله 


عليه وَسَلَمَ جَبهَتَهُ عَلَى الأرْض"7". 


)۳۹۷( رواه البخاري (۷۹۳) ومسلم‎ ) ١ 


۲ ) رواه البخاري .)۸۱١(‏ 
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التَاسع: الرّفْعْ من السّجودء لقول الي صلى الله عليه وسلم للمسيء: 
«نه ارْفَعْ حى تَطْمَئنٌ جَالسًا». وهو إجتماع من علماء الإسلام, ولان 
التفريق بين السّجدتين لا يتم بدون الرّفع من أولاهماء وما لا يتم الواجب 


إلا به فهو واجبٌ 


العاشر: الاعتدال, وهو انتصاب القامة» ويكون عند قراءة الفاتحة, وبعد 
الرَفع من الركوع» وبعد الرّفع من السجودء و بين السّجدتينٍ وللسّلام. 


ودليله قول التي صلى الله عليه وسلم للمسيء: «ثمَ ارْفَعْ حى تَعْتَدِلَ 
قَائمًا». 


الحادي عشر: الطّمأنينة, وهو سكون الأعضاء واستقرارهاء وهي فرض 
مستقلٌ عن الاعتدال» إذ قد يعتدل الشخص د تم يهوي بسرعة قبل أن 
بطمئنٌ؛ وقد يطمئنُ غير معتدلٍ» وقد ثبت الأمرُ بها في حديث المسيء إذ 
SS‏ «نہ اركغْ حَىّ تَطْمَئْنَّ رَاكعًا ثُمَّ اسْجد 
حى تَطْمَئنٌ سَاجِدَاء ثم افْعَلْ ذَلِكَ ف صلاتك كلها». 


اتان عشر: ترا تيب الفرائض كما صلی التي عليه الصّلاة ا بأن 
يفتح الصّلاة التكبير. ثم القيام, ثم ثم الركوع» ثم الرّفع منه, ثم السّجدة, 
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وهكذا حتى يختمها بالسّلام. لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن 
لن صلى الله عليه وسلم قال له: «صلُوا كُمَا ريمون أَصَلّي»٠٠.‏ 

وكذلك الصَّفةُ التي وصف با انح صلى الله عليه وسلم الصّلاة 
للمسيء كلها بترتيب الصّلاة التي نعرفها. 

فقد روى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أله قال: «إِذَا قَُمْتَ 
إلمكلاة فاسع الوصو ثم استفيل اة فك م قرأ ما كه ا 
الْقُدَآنِ» ». وني رواية أبي داود: «نہ اقرا به الكتاب ب وَبِمَا شَاءَ الله ثم اركغ 
ج الى تمیق رایغا م ااقغ حم طمن فاي ثم اشجذ حك عي 
سَاجِدَاء و ارفغ حَقَ قَائمّا تم اسْجُذ حم تَطْمَئنَ ساجدا» ت 
ك ثم افْعَلْ ذَلِكَ في صلانك كلهاء فإذا فَعَلَتَ هذا 

فقذ تمّثْ صلائك». 


التالث عشر: الجلوسن المقارن للمّلام. 
١‏ ) رواه البخاري (55؟77). 


۲ ) رواه البخاري (۷۹۳) ومسلم (۳۹۷) وأبو داود (655) وغيرهم. 
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الرابع عشر: السّلام للخروج من الصّلاة, والفرض للإمام والفدٍ تسليمة 
واحدة بلفظ: "السّلام عليكم", لحديث علي رضي الله عنه: «مفتاځ 
الصّلاة الطّهُورُ وَتَْرِمُهَا التَكُبي وليه التَسْلِيم)1". 

وني الحديث الذي رواه مالك والبخاري ومسلم عن عبد الله بْنِ َيْئَةَ في 
سهو الي صلى الله عليه وسلم قال: «حَق إِذا قَضَى الصّلَاةَ وَانْتَظرَ 
الاس تَسْلِيمَةُ كبر وهو جَالس». 

فدل على تسليمه من جلوس. 
سن الصّلاة 

السّنُ قسمان: قسمٌ في ذات الصّلاة, قم خارج عنها وله تعلق بما. 

والأوّل كذلك قسمان: سنن مؤكدة يترئّبُ على نسياغا السُجود» وغير 
مؤكدة وهي التي لا سجود فيها. 

والمؤلف رحمه الله لم يفصّل وخلط بين الجميع» ونْحنُ إن شاء الله 
سنفصّل ونوضِح هذه الأمور. 


١‏ ) رواه أبو داود »)5١(‏ والترمذي (۳) وصححه» وابن ماجه (۲۷۰)» وقد تقدم. 


.)91:( ومسلم‎ »)۸۸٩( رواه مالك (۲۲)» والبخاري‎ ) ١ 
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قال رحمه الله تعالى: "وَسُنَنهَا: الإِقَامَةُ وَالسُورةٌ التي بَعَدَ الفاتحة وَالْقِيَام 
لَه وَالسيَرْ فِيمَا يُسَرُ فيه وَالْجَهْرُ فِيمَا يُجْهَرُ فيه وَسَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ وَل تكبيرة سْنَة إل الأول وَالتَسَهُدَانٍ وَالْجُلُوسْ لَهُمَك وَتَقْدِيمُ 
الفاتحة عَلَى السُورةء وَالتّسْلِيمُة التَانيَةُ وَالثَلِتَةُ للْمَأْمُومِ وَالْجَهْرْ 
بالتسْلِيمَةِ الْوَاجِبََ وَالصلَاةٌ عَلَى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلي 
وَالسُجُودُ عَلَى الْأَنْفٍ وَالْكَفَينِ وَالرَكْبتينِ وََطْرَافٍ الْقَدَمَبنِ وَالِسُترةٌ غير 
ماموم وَأَقَلّهَا غِلَطْ رمح؛ وَطُولُ ذراع طَاهِرٍ ابت غَيْرٍ مُشَوْشٍ'. 


قال أبو محمد: أما السَّنْ المؤكدة التى من ترك ثلاثا أو اثنين منها سهوًا 
جره بسجود قبلي» فهي هذه: 


أولة: السّورة بعد الفاتحة, وذلك ف الظهرين› والعشاءين, والصبح» 
والجمعة, وذلك للإمام و الفلّ. 


فعن اى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: "مرن اَن نَقراً بفاتحة 
الكتاب وَمَا 5 ارام 

وروى أبو قتادة رضي الله عنه: « کان التي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ يقرا ف 
الرَكعمَْنِ الأولَيْنِ مِنْ صَلآةٍ الظَفْر بقاتحة الكتاب» وَسُورتَيْنِ يطول في 


> مع 


الأول وَبْقَصّرُ في التَانِيَةِ وَيْسْمِعْ الآيََ أَحْيّات7". 


١‏ ) رواه أبو داود )۸۱1۸( وقواه الحافظ ابن حجر. 


ا 
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والسْنَةٌ قراءة سورة, أو آيةء أو بعض آية ها معنى تام والسِّئَةُ مطلق 
الزيادة على الفانحة. 

ثانيًا: القيامُ ها وهو سنّة في حقّ الإمام والمنفرد. لما بين الظرف 
والمظروف من الترابط, فإذا كان الزائد على الفاتحة سُنَّةَ فكذلك القيام 
له. أمَا المأموم فإنَ القيام واجبٌ في حقّه لوجوب متابعته الإمام. 

ثالنًا ورابعًا: الجهرٌ في الصّلوات الجهرية والبترٌ في الصّلواتٍ السرية» فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «في كل صَّلآةٍ يقرا فَمَا أَسمَعَنَا رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وسل أسمَعْتَاكُم وَمَا أَخْفَى عتا أَخْفَيْنا عنكوْ)70. 

ومحلٌ الجهر بالإجماع في الصّبح والمغرب والعشاءء وأدناه إماع الرّجل 
نفسّه ومن يليهء وهو أعلاه للمرأةء أمًا أعلاه للرّجل فلا حدّ له. 

واليرُ أعلاه هو أدنى الجهرء وأدناهُ تحريك اللْسانٍ بالقراءة, ومحله 
الظهِرُ والعصرُء وآخري المغرب والعشاء. 

خامسًا: قول مع الله لمن حمده عند الرفع من الرّكوع للإمام والفدٌ, ولا 
يقوها المأموم» وذلك لحديث أنس رضي ا عن ال صلى الله عليه 
١‏ ) رواه البخاري (7559). 


۲ ) رواه البخاري (۷۷۲) ومسلم (595). 
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وسلم قال: تما جيل الإمام ليؤم بي ف كر فكب وإذا يك 
فارگغواء وَإِذَا قَالَ: مع الله لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا: ربَنا وَلَكَ الحَمك»2". 
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا 
قال الإمَامُ: همع الله لِمَنْ َد فَقُولُوا: اللّهُمّ ربا لَكَ امد فَإِنَهُ مَنْ 
سادمًا: تكبيراث التقل» وهي كل التكبيرات الزائدة على تكبيرة 
الإحرام» فكل تكبيرة ستة على المشهورء ومن نسي واحدة فلا يسجد 
ها ولكن يسجد للإثنين والثّلاثة» فعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال:'زايْتْ رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم گب في كَل حَفْضٍ وَرَفْع. 
وَقِيّام وَفَعُودٍ". ۰ 
وني الموطأ والصحيحن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: "گان يُصَلّي بم فيگر كُلَّمَا خَمَضَ وَرفعَ'. فَإِذَا انْصَرَفَ, 
قال: إن لأَشْبَهْكُنْ صَّلاةَ بِرَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم1اك". 
١‏ ) رواه مالك (۳۱۲)» والبخاري .)۷۳٤(‏ 
۲ ) رواه البخاري »)۷۹٦(‏ ومسلم .)5١5(‏ 
۲ ) رواه النسائي »)۱۱٤۲(‏ والترمذي (۲۰۲) وصححه. 


؛ ) رواه مالك في الموطأ »)١1/1(‏ والبخاري(٥۷۸)»‏ ومسلم (۳۹۲). 
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السابِعْ والتامن: التَشْهُدانِ: الأول بعد الركعة التّانية» والثّان بعد ثالثة 
المغرب؛ والرًابعة من الظهرين والعشاء. 

والتَّشْهُدُ مشتق من الشّهادة, وهو هنا شهادة التوحيد. وأدنى ما 
تحصل به اليُنَةُ أن يقول المصلّي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ 
محمّدًا عبده ورسُوله. 

فالتّشهد بأيّ لفظ كان ستة مؤكدة. ولفظ التشهد الذي اختاره مالك 
هو تشهّد عمر رضي الله عنه الذي خطب به معلّمًا النّاسَ وهو على المنبر 
ولم ينكره أحد عليه» واختيار لفظه من فضائل الصّلاة. ولفظه كما رواه 
مالك في "الموطأ": «التَّحِيَّاتُ لل الرَكِيَاتُ لل الطَيَاثُ الصَّلَوَاتُ لله 
السام عَلَيِكَ أَيّهَا التي وَرَحمَةُ الله وَبرگائةء السّلَامْ عَلَيْمَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 
الصّالحينَ أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأَسْهَدُ أن مدا عَبْدُهُ وَرَسُوله0". 

النَّاسعْ والعاشرٌ: الجلوسُ لهذين التَشْهّدينء فالمشهوز أن الجلوس لهما 
سنّة مؤكدة للإمام والفد. 

والحجّة في هذا ما رواه البخاري عن عبد الله بن بحينة: «أن رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم ام في صَّلَةٍ الظَفْر وَعَلَيْهِ جلو فَلَمَا أ صلاتهُ 


.)5١( رواه مالك في الموطأ‎ ) ١ 
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سَجَدَ سَجْدَتَْنِ كبر في كَل سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالسن قَبْل أَنْ يُسَلَّم وَسَجَدَهمَ‎ 
الاس مَعَهُ مَكَانَ ما نَسِىَ مِنّ الجلُوس)20.‎ 


والثانية: قاسوها على الأولى» ووجه الذلالة أنه لو کان الدَّشهد والجلوس 
له واجبًا لرجع له التي صلى الله عليه وسلم وم يكتف بسجود المّهو, 


فهذه السّنن مؤكدة. 
أمَا السّنن المستحبّة التي لا يسجد من نسيها للسّهو ولا يضرٌ من تعمّد 
تركها في صلاته فهي: 


أولة: الإقامة: وهي آكد من الأذان لاتصالها بالصّلاة» وهي سنة عين 
على المنفرد وستة كفاية في حق الإمام والمأمومين» وتسنٌ إذا اتسع الوقث. 
فإن ضاق تركهاء وتسنُ حقٌّ للفوائت. 

روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذَكَرُوا الَّارَ وَالتَافُوسَ فَذَكَرُوا 
الِيَهُودَ وَالنَصَارَى «فَأَمرَ باآل اَن يَشْفَعَ الأَذَانَء وَأَنْ وتر الإقامَة». 

الثّاي: تقديم الفاتحة على السّورة فلو قرأ السّورة أولاً ثم قرأ الفاتحة 
كان تارا للسّئّة, فالشتة تأخير قراءة السّورة عن الفاتحة, وذلك لمواظبة 
الي صلى الله عليه وسلم على ذلك في جميع الأحاديث. 


.)۱۲۳۰( رواه البخاري‎ ) ١ 


۲ ) رواه البخاري )٦۰۳(‏ ومسلم (۳۷۸). 
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التَّالتُ: التسليمة الثَّانِيةٌ والثَّالَةٌ للمأموم. 

فالأولى واجبة للخروج من الصّلاة, والثّانيةٌ قبالة وجهه برد جا على 
الإمام» والتالثة لليسار يرد بجا على من على يساره إن كان ثمّة أحد؛ فإن 
لم يكن فلا يسلم» ودليل هذا ما رواه مرة بن جندب رضي الله عنه قال: 


«أمَنَا رَسُول صلى الله عليه وسلم أن ملم على ياء ون يُسَلْم عضت 
عَلَى تعض»(2. 


وقد روى مالك رحمه الله في الموطاً عن نافع أن ابنَ عمر كان إذا قضى 
تشهده وأراد أن يسلم قال: "السَّلامْ عَليْكُمْ عَنْ تمينه» ثم يرد على الإِمَام 
قان سَلَّمَ عليه أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ رد عَلَيْه"70". 


١‏ ) رواه أبو داود »)٠١١1١(‏ وابن ماجه (۹۲۲)» ورواه الحاكم ف المستدرك )۲۷١/١(‏ وزاد 


"في الصلاة"2 وحسنه الحافظ. 


۲ ) رواه مالك في الموطأ .)5١9(‏ 
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الرَابِعٌ: الجهرٌ بالتسليمة الواجبة: وهي تسليمة التحليل من الصلاةء لما 
رواه أبو داود من حديث بهز بن حكيم عن زرارة بن أو عن عائشة 
رضي الله عنها أنه کان صلى الله عليه وسلم: «يُسِلمُ تَسْلِيمَةَ يَرفَعُ بها 
صُوتَهُ حى بُوقطتا»(٠.‏ 

الخامسن: الصّلاةٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذلك بعد 
الفراغ من التشهّد الثان» فقد روى مالك ومسلم عن أي مسعود 
الأنصاري أنّه قال: أتاتا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ون في مجلس 
سَعْدٍ بن عْبَادَة فَقَالَ لَه بَشِيرُ ب سَعْدٍ: أَمَرَنَ الله تَعَانَ أَنْ نُصَلَيَ عَلَيْكَ يا 
رَسُولَ الل فَكَيِفَ نُصَلَي عَلَيِْكَ؟ قَالَ: فَسَكْتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم حَقٌ َيِا أنه لَمْ ياه ثم قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: 
«قُولوا اللَّهُمَّ صل على مُحَمَدٍ وَعَلَى آل محمد كما صَلَيْتَ عَلَى آل 
راهيم وبارك عَلَى مد وَعَلَى آل مُحَمَدِِ كما برت عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ في 
الْعَالَمِينَ إِنّكَ يد تيد وَالسَلَامُ ما قَدْ عَلِمْمُوْ)0". 


ول تذكر الصّلاة على التي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحاديث 
التشهّد فدل على استحبابها وعدم وجوبها. 


١‏ ) رواه أبو داود »)۱۳٤۷(‏ وابن حبان »)۲٤٤۲(‏ وصححه شيخنا شعيب الأرناؤوط. 


۲ ) رواه مالك »)٤۰۷(‏ ومسلم .)5٠5(‏ 
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السّادس: السّجودُ على الأنف والكقين والركبتين وأطراف القدمين. 

فقد روى الشّيخانٍ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قالَ: قال الي 
صلى الله عليه وسلم: «أمزث أن أَسْجدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعظُم: عَلَى هة 
وَأَشَارَ بيده عَلَى أنفه, وَالِيَدَيْنِ والركبتين» طرف القَدَمَيْنِ)7". 

وحمل أصحابنا الأمر على السَنَيّة في غير الجبهة التي لا يتصوّر سجود 
بغير وضعها على الأرض. 

السسَابعٌ: السّترة في الصّلاة لغير المأموم, إذ سترةٌ الإمام سترة لمن خلفه» 
لما رواه مالك والبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قبل راك عَلَى أَنَانِ وَأَنَا يَؤْمَِذٍ قد تَاهَزْتُ الاختلام وَرَسُول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يُصَلَي بالئاس ي فَمَرَرْتُ يي يدي الصّنبّء فَتَرْلْْ 
فأَرْسَلِتُ الأتانَ ترتع وَدَخَلْتْ في الصف فَلَمْ يُنكز ذَلِكَ عَلَىَ أَحَدٌ"7". 

أمَا الإمام والمنفرد فيسنُ لهما إن خشيا المرور بين يدي كل واحد 
منهما أن يضعا شيئًا يسترهما عن المارّة, وأقلٌ ما يكفي في ذلك على جهة 
السّنَةِ أن تكون غلظ رمح وطول ذراع» وأن تكون طاهرة ثابتة غير 


مشوّشة, كالذابة التى تلعب أو المرأة القق تفتن. 


.)٤۹۰( رواه البخاري (۸۱۲) ومسلم‎ ) ١ 


۲ ) رواه مالك »)۳۷٦(‏ والبخاري »)۷٦(‏ ومسلم .)٥۰٤(‏ 
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وكلُ ما يؤمن عبثه والفتنةٌ به من جيمة أو إنسانٍ؛ فلا يضرٌ صلاة من 
جعله سترة إذا سلم من آفاته» فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال ر الله صلی الله عليه وسلم: «إذا صَلَى أَحَدَكُمْ فَلَيْصَلَ إل سَترق 
وَلَيَدْدُ منها»(. 

وعن طلحة قال: كتا ْصَلّي وَالدَوَابُ كر بَْنَ أيْدِينا فَدَكَرَْا ذَلِكَ لِرَسُولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مثل مُوْخْرَةٍ الرَحْلٍ تَكُونُ ين يَدَيٌ 
دكي 2 لا يَضْرُهُ مَا مَرّ بن يَدَيْه(". 

وقد دل الحديثُ على أنَّ من أَمنَ المرورَ بين يديه فلا حرج عليه في 
ترك السّترة. 
فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رَسُولَ صلى الله عليه وسلم: 
"صلی في قَضَاءٍ لَيْسَ بينَ يديه شي"77. 

فَضَائِل الصّلاة 


١‏ ) رواه أبو داود (/51) و ابن ماجه (4 95)) وسنده قوي. 


۲ ) رواه مسلم .)٤۹۹(‏ 
۳ ) رواه أبو داود (۷۱۸)» والنسائي(57) وسنده ضعيف» لكن قال البيهقي في "السنن 
الکبری"(۸۰٤۳):‏ له شاهد صحيح بإسناد أصح من هذا عن الفضلء ورواه أحمد 297/9 
واللفظ لف 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: "وَفَضَائِلُهَا: رَفْعْ الْيدَيْنِ عِنْدَ الإخرام حَقٌّ 
ابا الْأَدتبْنِ وَقَوْلُ الْمَأمُوم وَالْمَذِ رتا وَلَكَ الْحَمْدُ والتَأَمنُ بَعْدَ 
لْمَاتِحَة لِلَقَذّ وَالْمَأَمُو وَلَا يَقُولْهَا الِمَامُ إلا في قِرَاءَةٍ البق ا 3 
الركوع, وَالدُعَاءٌ ف في السَّجُود, َتَطُوِيلُ لْقرَاءَةٍ في الصبح وَالظهْرِ تليهًاء 
وَتَفْصرْهَا في الْعَصْرٍ 9 وتَوَسّطّْهَا في الْعِشَاءِ وَتَكُونُ السُورَة الأول 
قبل التَانِيَةِ وَأَطَوَلَ مِنْهَاك وَالْهَْئَةُ الْمَعْلُومَةُ في الرّكُوع وَالِسّجُودٍ وَالجُلوس» 
وَالْفنُوتُ سرا قَبْلَ الركوع وَبَعْدَ السُورَةٍ في انية الصّبْحء وَيَجُورُ بَعْدَ 
الركوع» وَالدُعَاءٌ بعْدَ التّسَهُدِ الان وَيَكُونُ التَشَهُدُ الثَّانٍ اطول من 
الأول وَالقَامْنْ بالسلام وتخريك السبابة في التَسَهّدِ'. 


قال أبو محمد: يقال ها فضائل» ومندوبات» ومستحبًات» فهي ألفاظ 
مترادفة عند أصحابناء وهي كل فعل طْلِبَ طليًا غير جازم لجواز تركه 
وعدم الإثم به؛ مع الأجر لفاعله. 

وقد ذكر هنا جملة من المندوبات التي لا يؤثر تركها سهوًا ولا عمدًا في 
الصّلاة ولا يسجد لها من نسيهاء وإن فعل فقد بطلث صلاته على 
المشهور, وهذه الفضائل هي 


أوَلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حى تقابلا الأذنين» أو المنكبين» أو 


دون ذلك قليلاً. 









TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 


ITTITTTTITTITTITTTTITTTTT 1| 








TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT] 





ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
0 
ل 
ل 
: 
: 


20 


فقد روى مالك ومن طريقه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: «كَانَ سول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا فام للصّلاةٍ رَقَعَ 
يَدَيْهُ حي تَكُونَا حَذْوَ م مَنْكِبَيْهِ م كبر فَإِذَا أَرَادَ أن يَرْكَعَ فَعَلَ مِكْلَ ذَلِكَ 
واا رقع بن الى عل مدل ذلك ولا عله جين مقع رأة من 
السجُود»(. 

وروی أبو داود والنسائي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رَأَيْتْ 
1 الله صلى الله عليه وسلم «يَرْفَعْ م إِبْهَامَيه ف الصّلاة ال شحمَة 
َذتَيْهِ». 

ثانيًا: قول المأموم والفذٌ: ربَنا ولك الحمدُ. فأمًا المأموم فيقول 

ایا لي ل لت ا د 
يقتصر على "ربا وَلَكَ الْحَمْدُ". وأمًا الفذٌ فيجمع بينهما. 

والإمام يقول: "سمع الله لِمَنْ مده" ولا يقولٌ: "ريا وَلْكَ الْحَمْدُ" 
على المشهور. 

والأصل في هذا ما رواه مالك في "الموطأ" والبخاري ومسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قَال: «إذا قال 


.)۳۹۰( ومن طريقه البخاري (5 77 )» ومسلم‎ »)۱٦۸( رواه مالك‎ ) ١ 


۲ ) رواه أبو داود (۷۳۷)» والنسائي (۸۸۲)» وصحّحه البيهقي. 
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الإمَامُ: تمع الله لِمَنْ ُد فَقُولُوا: اللَّهُمَ ربا لَك المد فَإنَهُ مَنْ وَاقْقَ 
قله فَوْلَ الائگة عفر لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذنيه)7". 

ويقابل المشهور القول بأنّ الإمامَ كذلك يقول: "سمع الله لمن حمدة". 
لما رواه الإمام مالك نفسه في "الموطأ" والبخاري ومسلم عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: "أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم گان يَرفَعُ يَدَيْه 
حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلآَةَ وَإِذَا كبر للركوع» وَإِذَا رفع رَأسَهُ منَ 
لرکو رَفَعَهُمَا كذَلِكَ أَنضّاء وَقَالَ: تمع الله لمن ده رتا َك الحَمْدُ 
وكَانَ ل يَفْعَلُ ذَّلِكَ في السُّجُودِ"7". 

ثالغا: التَأَمِينُ بعد الفاتحة للف والمأموم» وهو قول: آمين, أمّا الإمامُ 
فالمشهور أنه يؤمّن في البِترّ دون الجهر» وروي عن الإمام مالك أنه يؤمّن 
في الجهرية كذلك» وهو الراجح. 

ودليل المشهور ما رواه مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رَسُول 
الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (صراط الّذِينَ أَنْعمتَ 


.)509( ومسلم‎ »)۷۹٦( رواه مالك في الموطأ (۲۰۲)» والبخاري‎ ) ١ 


۲ ) رواه مالك في الموطأ »)١54(‏ والبخاري (۷۳۰)» ومسلم (۳۹۰). 
۲ ) رواه مالك »)5١١(‏ والبخاري (۷۸۱)» ومسلم .)5١٠١(‏ 
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ودليل الرّاجح ما رواه مالك والبخاري ومسلم عن أي هريرة أن رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا َم لْإمَامُ فَأَمَُوا َه مَنْ وَافَْقَ امین 
مين الْمَلَائِكة غَفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَْبه». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ: «آمِينَ»27. 

الرَابِعٌ: التَّسبِيحُ في الركوع والدّعاءٌ في السّجود, وإنّما حص التَّسبِيحُ 
بالركوع والدّعاءٌ بالشُجود لما صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَما الرَكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه الوب عر 
وَجَلَ وأا السسّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذّعَاءٍء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَاب لكنْ)0". 

ولم يحدّد الإمام مالك في ذلك شيئاء لا في القول ولا في العدد. 


وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عَقْبَةَ بن عامر الجهي» فول لقا 

رلت (فَسَبَحْ باسْم رَبَكَ الْعَظِيم]: قَالَ لَنَا رَسُول صلى الله عليه وسلم: 

«اجْعَلُوهَا في رَكُوعِكُن» فَلَمًا نَرَلَثْ: (سَبّح اسْم رَبَكَ الْأغلّى]: قال ل 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوهَا ي سُجُودكة)77. 

الخامسن: تطويل القراءة في الصّبح, والظهر أقلّ منهاء وتقصير القراءة 

في العصر والمغرب, وتوسّطها في العشاء.ء فقد روى ابن حبان والنسائي 


.)4١١( رواه مالك (۱۹۹)» والبخاري (۷۸۰)» ومسلم‎ ) ١ 


۲ ) رواه مسلم .)٤۷۹(‏ 


۳ ) رواه أبو داود (8795)» وابن ماجه (۸۸۷)» وصحّحه الحاكم وابن حبان. 
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وابن ماجه عن سليمان بن يسار عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "ما 
َآَيْتْ أَحَدَا أَشْبَّهَ صَّلَاةَ بِرَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم من فلَانٍ امي 
گان بِالْمَدِبئة- قَالَ سُلَيْمَانُ: فَصَلَيْتْ أنا وَرَاءَهُ فَكَانَ بُطيل في الْأُوليينٍ 
الأخريين وجحقَفْ الْعصرَء وَيفَْا في الْأولينٍ مِنَ المَغرب يقِصّار الْمُمَصّلِ؛ 
وني العشاءٍ بوسط المفصّلٍء وفي الصّبح بطوال المفصّلِ"7". 

والمفصّل يبدأ من الحجرات إلى آخر المصحف» فطواله إلى عبس» 
وأواسطه إلى الضّحى» وقصاره للئّاس. 

المادنُ: يندب أن تكون السّورة في الركعة الأولى قبل الثانية في 
المصحف وأطول منهاء لحديث أي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: 
"كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلَّي تا فير في الظهر وَالَْصْرٍ في 
َل الركعة الأول من الظَفر وَبْقَصِرُ الانية وكَدَلِكَ في المح ”". 

وني لفظ للبخاري: 'وَيُطَوَلُ في الرَكعَةٍ الأول ما لا يُطَولُ في الرَكعةٍ 
التَانِيَقَ وَهَكَذَا في العَصْرِ وَهَكَذَا في الصّبِح"7”. 


١‏ ) رواه ابن حبان (۱۸۳۷) واللفظٌ له» والنسائي (۹۸۲)» وابن ماجه (۸۲۷)ء والحديث 


صحّحه ابن خزعة وابن حجر وغيرهما. 
۲ ) رواه اليخارى »)۷٥۹(‏ ومسلم .)551١(‏ 
۳ ) رواه البخاري (17177). 
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ما استحباب اتباع ترتيب المصحف فلأنٌ الصّحابة اتَفَقُوا على ذلك 
الرتيب» واتََافُهم سنه متَبِعةَ رضي الله عنهم. 

السَابعٌ: الميئة المعلومة في الرّكوع والسجود والجلوس» أي أن من فضائل 
الصّلاة أن يكون ركوعه وسجوده وجلوسه على هيئة مخصوصة, وذلك 
بأن يسوي ظهره في الرّكوع ولا يطأطئ رأسه ولا يرفعه, وأن يباعد عضديه 
عن جنبيه» وينصب رکبتیه» ویمکن راحتيه من ركبتيه. 

والهيئة الفاضلة في السّحودٍ أن يرفع بطته عن فخذيه» ويجنح بعضديه 
حقى يظهرٌ بياضُ إبطيه على تقدير أن ليس هناك ساترٌ على إبطيهء وأن 
يضع يديه حذو منكبيه ضامًا أصابعه ورؤوسها إلى القبلة» ولا يفترش 
ذراعيه افتراش السّبع» وأن عن جبهته من الأرض. 

والهيئة الفاضلة في الجلوس أن تثني رجلك اليسرى» وتنصب اليمنى؛ 
وتكون بطون أصابعها إلى الأرض» وهذه صفة الجلسات كلها عند 
أصحابنا. 

فقد روى البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: انا كُنْتْ 
أَحْمَظَكُمْ لِصَّلاةٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم «رَيْمهُ إذَا كبر جَعَلَ يديه 
جِدَاءِ َيه وَِذَا ركع امن يَدَيْهِ مِنْ ريه ثم صر ظهْرَهُ فَإِذا رفع 
َْسَهُ اسْتَوى حى يَعُودَ گل فَقَارٍ مات فَإِذَا سَجَد وَصَع يَدَيْهِ عبر مهرش 
ولا قابضهماء وَاسْتَقبَلَ بأطرَافٍ أصابع رِجْلَيْهِ القبلة إا جَلَسَ في 
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الرَكْعمَيْنِ جَلّس عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصّب المت وَإِذَا جَلّسَ في الرَكعةٍ 
الآخرّةٍ قَدَّمَ رجْلهُ البُسْرَى وَنَصَب الأخْرى, وَفَعَدَ عَلَى مَفْعَدَته(2. 

وني رواية أبي داود والترمذي "گات إِذَا سَجَدَ أَمْكَن أَنْقَهُ وَجَبْهَتَهُ منَ 
الأْضء وی يَدَيْهِ عن جَنْبَيِدِ ووضع كيه ذو مَنْكِبيِهِ”". 

وفي رواية ابن حبان: "حَىٌّ إِذَا كانت السسَجْدَةُ الى تَكُونُ خَاتمَةَ الصلاة 
رقع سه منهما وَأَخْرَ ْلَه وفع مو ٠٠"‏ 

التامنْ: يستحبٌ عند أصحابنا أن يقنت المصلى في الركعة الثاني من 
الصبح سرا قبل الركوع» ولا بأس أن يكون بعد الركوع» ولو جهر فلا 
سجود عليه؛ بل في المذهب قول بإباحة الجهر» فعن أنس رضى الله عنه 
قال: "ما رال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْمْتْ في الفجر حى فَارَقَ 
الدَّنْيَا"0). 

وعن أنس كذلك لما سئل عن القنوت: أَقَنَتَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
في الصّبْح؟ قال: تَعَمْ فقيل لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الركوع؟ قَالَ: «بَعْدَ الركوع 
سیر »° . 


.)۸۲۸( رواه البخاري‎ ) ١ 

.)۲۷۰( أبو داود (37)» والترمذي‎ ) ١ 

* ) صحيح ابن حبان (۱۸۷۰). 

>٤‏ ) رواه أحمد »)١77/9(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" »)٠٠٠١(‏ ونقل تصحيح الحاكم له 
وحسنه الضياء في "المختارة" (5/؟١).‏ 

. )۱۰۰۱( رواه البخاري‎ ) ٥ 
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وروی ابن ماجه من رواية حميد عن أنس أنه سيل عَنِ الْقُنُوتِ في صَّلَاةٍ 
الصّبّحء فقال: « كتا تَقْنْت قَبْلَ الركوع وَبَعْدَ20. 

وروی ابن المنذر من طريق أخرى عن أنس أن بعضّ أصحاب الي 
صلى الله عليه وسلم: قنثوا في صلاةٍ الفجرٍ قبل الركوع» وبعضهم بعد 

وأمّا لفظةُ فهو ما رواه عبيد بن عمير قال: صلَّيتْ خلف عمر رضي الله 
عنه صلاة الصّبح, فَقَنَتَ فيها بَعْدَ الرُكُوع وَقَالَ في قُنُوته: "الهم إن 
تسنتعيئك وَتَسَعَعْفِرْك وني عَلَنِكَء ول تكْفركَ وَخلَعْ وتك من يفجرك 
بشم الله الرَحمَنٍ الأحيم. اللّهُمَ ااك تَعْبْدُ وَلَكَ نُصَلَي وَنَسْجُدُ وَلَكَ نَسْعَى 
ود وى عَذَابَكَ الد وتزجو رمك إِنَّ عَذَابَكَ بالْكَافِرِينَ 
ملحو "(0. ۰ 

الت ثّتَاسع: يستحبٌ الدّعاءٌ بعد التَشْهّد الثثّدَاني والفراغ من 
الصّلاة على التي صِلَّى الله عليه وسلّم» ولذلك يستحبُ تطويل الان 
على الأوّل. 


.)۱۱۸۳( سنن ابن ماجة‎ ) ١ 

؟ ) رواه البيهقي »)۳٠١١(‏ وموقوفا على عمر بزيادة فيه» والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 
»)553/١(‏ وقال الحازمي في "الاعتبار" (ص ٤۳:‏ ۲): هذا مرسل أخرجه أبو داود في 
"المراسيل" وهو حسن ي المتابعات". 
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فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه حديث التَشْهّد عن الب صلى الله 
عليه وآله وسلم م قال في آخره: ل يخير من الدّعَاءٍ أَعْجَبَهُ لبه 
فَيَدْعُو)2. 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: رَسُولٌ الله 
صلی الله عليه وسلم: «إذًا تَشَهَدَ أَحَدَكُم فَلْيَسْتَعِذْ بالله من أَربِع يَقُولُ: 
الهم إن أو بك من عاب جهئم ومن عَدَابٍ الف ومن فثنة 

العاشرٌ: التيامن بالسّلام. فيستحبٌ التَيامنْ بالسّلام بقدر ما ترى 
صفحة الوجه» فلو سلّم على يساره قاصدًا التُحلّلَ من الصّلاة جاز؛ لأَنَه 
ترك فضيلة فقط. 
فَعَنْ غَائْشَةَ رضي الله عنها: "أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم كانَ 
يُسَلَمُ في الصّلاة تَسْلِيمَةَ وَاحِدَةً تِلَْاءَ وَخِههء ثم ييل إلى الشّقّ الم 
شب" 

الحادي عشرة: تحريك السبابة في التّشهد» ومشهور المذهب تحريكها 
يميئًا وشمالاً. وقيل من الأعلى للأسفلء ولعلّه أرجح. 
١‏ ) رواه البخاري (875))» ومسلم (505). 
۲ ) رواه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم .)٥۸۸(‏ 


*) رواه الترمذي (515))» وابن ماجه (915)؛ وصححه ابن خزيمة (۷۲۹)ء والحاكم 


)۰/۱( وله شواهد. 
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فقد روى أبو داود والتّسائي وغيرهما بسند صحيح كما قال شيخنا 
الأرناؤوط» عن وائل بن حجر في صفة تشهد النِيّ صلى الله عليه وسلم: 
وَل لق م رفع بع َيِه يرا يذو به" 
مَكرْوهَات الصّلاة 
قال المؤلّف رحمه الله: 'مَكْرُوهَاتُ الص25لاة: وَيكْرَهُ الالتيقاث في 
الصّلاة وَتَغْمِيضٌ الْعَيْتيْنِ وَالْبَسْمَلَةُ وَالتَعَوذْ في الْمَرِيِصّة وَيَجُورَانِ في 
التَلِ, وَالْوَقُوفَ على رِجْلٍ وَاجدَة؛ إلا أَنْ يَطُولَ فام وَاقبرَانُ رجِلَيْه, 
وَجعْلُ دزم أو غَيْرهُ في فيه وَكذَلِكَ كل ما يُسَوْشْهُ في جَيْبه أؤ كمه أو 
على ظَهري وَالتََكْرٌ في أُمُورٍ ادنيا وَل ما يَشْعَلَهُ عَنٍ الْحُشوع في 
الصّلاة". 


قال أبو محمد: فرض الله سبحانه الصّلاة لأجل تذگر عظمة الله تعالى» 
فقال لنبيّهِ صلى الله عليه وسلم: إوَأقم الصّلاة لذكري) [طه من الآية:4 .]١‏ 
وكلُ أمر توجّه للبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم فهو متوجّه لأمّته إلا أن 
يظهرٌ دليل التخصيص. 


.)۹۱۲( وابن ماجه‎ »)۸۸٩( رواه أبو داود (/351)» والتسائي‎ ) ١ 
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ولا بحصل هذا الشُعورُ بالهيبة واستحضار عظمة الرّبَ جل وعلا إل عند 
ملاحظة المصلي أنه بين يدي مولاه الجليل» ولذلك كُرة كل ما يباعدُ عن 
هذه المعانى الجليلة ويشغل القلب عن مراقبتهاء وممًا يدخلْ في ذلك: 
أولة: الالتفاث في الصّلاة وذلك بالعين أو الرأس, و لو التنفت بحسده 
كله لم تبطل صلاته إل أن يستدبر القبلة. 


والالتفات منهيٌ عنه لما فيه من معنى الإعراض عن الله عر وجل 
وتسلّط الشيطانِ على العبد في صلاته, فعن أبي ذر رضي الله عنه قالَّ: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يرال الله عر وَجَلَ مُقبلا عَلَى 
لْعَِدِ وَهْوَ في صلاته ما ا يَلْتَفِتْء فَإِدَا الْعَمَتَ اصرف عنه)20. 

وعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلْتُْ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم عَنٍ الالْتَِاتٍ في الصّلاة؟ فَقَالَ: «هُو اتلس َة الشَيْطَانُ مِنْ 
صّلآة العبد»7". 

أمّا الالتفاث لحاجة فلا بأس به لما روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية 
قال: "نوب بالصّلاةٍ -يعني صلاةً الصّبح- فجعل رسولُ الله صلّى الله 
ر ی( وا (96 0 مک ابن ا 4147 ) و 


»)۲۳٣/۱(‏ ووافقه الذهبي. 


۲ ) رواه البخاري (91/) وغيره. 
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عليه وسلَمَ يصبّي وفو يلف إلى الّعب". قال أبو داود: ؤا ازس 
فارسا مِنَ اللَيْلٍ إل الشعب يَخْرس. 

اللّان: تغميض العينين في الصّلاة لملا يعومّم أله مطلوب فيهاء إلا إذا 
كان أمامه ما يشؤشه» ولأنَ الهدي التّبوي الشريف هو إلقاء البصر على 
أصبعه في الدعاء, ولا يجاوز بصره إشارته» وبعض أهل العلم كرهه لما فيه 
من التّسْبّهِ باليهود في صلاهم. 

وقد روى ابن عباس -رضي الله عنهما- قالَ: قال رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم: «إذا قَامَ أَحَدكُمْ ف الصّلاة قلا يُغمض عينيه»1". 
وقد لعن أصحائنا على جواز تعيض العين إذا كان ممل لمعي 
الخشوعٌ بذلك» ويستعين به على إحضار قلبه خاصة إذا انشغل بصره بما 
حوله, وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه والتابعين. 
اللّالث: كره أصحابنا التّعوّدَ والبسملة في الفريضة, وأجازوهما في التُوافل 
لخفّة الأمر فيهاء والستبب في الكراهة هو أن الحدي التَبويّ الشريفَ مع 
هدي الخلفاء الرٌاشدينَ جرى على استفتاح القراءة بالحمدلة. 
)١‏ رواه أبو داود (315)» وصححه الألباني. 
؟) رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة» وقال الميثمي في "مجمع الزوائد" (87/7): "وفيه ليث بن أبي 


نايع وقد ع انظر "المعجم الک" )1١965(‏ و"الأوسط" (۲۲۱۸) و"الضفير" 


»)۱۷۱۱١(‏ وهو حديث ضعيف. 
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فعن أنس رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بكر وَعْمَرَ 
رضي الله عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتَحُونَ الصّلاةَ بِالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ(". 

وروى مالك في "الموطأ" عن أنس أله قال: 'قُمْتُ وَرَاءَ أبي بر وَعُمَرَ 
وعْثْمَانَ؛ فَكُلْهُمْ گان لآ َرأ إبشم الله الزن اليّحيم] إِذَا افْتَتَحُوا 
الصّلاة"20. 

وزاد مسلم: "لا كرون يسم الله الرَمَنِ الرّجيم] في أُوَّلٍ قِرَاءَةٍ ولا في 
آخرها"7". 

وني رواية أحمد: 'صَلَيْتْ خَلْفَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَخَلْفَ 
وني رواية ابن خزيعة "لم يَجْهَرُوا ب بشم الله الرّحْمْنِ الرّحيم]". وفي رواية 
النسائي: "1 أَسْمَعْ أَحَدَا مِنْهُمْ يَجْهَرُ ب بشم الله اليَحْمّن الرّحيم»0. 

وني صحيح ابن خزمة عَنْ انس بْنِ مَالِكِ أن رَسُولَ الله صَلَّى الله علي 
وَسَلمَ کان يُسِرٌ ب ويسم الله الرَحْمَنِ الرّجيم] في الصّلاة وَأَبُو بكر وَعْمَوَاه. 


.)۳۹۹( ومسلم‎ »)۷٤۳( رواه البخاري‎ ) ١ 


.)۱۸۳( رواه مالك‎ ) ١ 
.)۳۹۹( رواه مسلم‎ ) ٣ 
.)901/( صحيح ابن خزيمة (٤۹٤)ء سنن النسائي‎ :)١74 5( ؛ ) مسند أحمد‎ 


ه ) صحيح ابن خزعة .)٤۹۸(‏ 
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قال أبو محمد: ولذا اختار المحقّقُونَ من أصحابتا قراءة البسملة في 
اير خروجًا من الخلافٍ. 

الرَابعُ: كره العلماء للمصلي الصّفن وهو الاعتماد على رجل دون أخرى 
مثلما يفعل الحصانء إل إذا تعب فأراد أن يراوح بين رجليه» وكذلك كرهوا 
اقران الرجلين حتى كأن المصلّيَ وتد. والأصل في ذلك كله كراهة الاعتماد 
على شيءٍ في الصّلاة إل لحاجة. 


فعن أنس رضي الله عنه قال: دَخَلَ النيُ صلى الله عليه وسلم فَإِذًا 

حَبْلَ مَمْدُودٌ ببْنَ السَارِيَتينِ فَقَالَ: «مَا هَذَا الحَبل؟» قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ 
ِنب فَإِذَا فَرَتْ تَعَلّفَتْء فَقَالَ انمع صلى الله عليه وسلم: «لا؛ خُلُوهُ 
لِيْصَلَ أَحَدَكُمْ شاط فَإِذَا تر فَلْيَفُغدُ)0". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «تى التي صَلَى الله عليه وَسَلَم اَن 
بُصَلَّيَ الَجْلْ مُْتَصِرًا» ومعناه أن يجعل يده على خاصرته(”. 

الخامسن: يكره للمصلي جعل شيء في فيه يمنعه من القراءة الواضحة 
ويشغله» وكذلك وضع شيء في جيبه أو كمّه أو ظهره؛ مما يشوّش عليه 
صلاته ويفسد خشوعه» لنافاته ذلك لمقاصد الصّلاة. 
)١‏ رواه البخاري (۰ »)۱۱١‏ ومسلم (2)784 وله طرق وألفاظ. 


۲ ) رواه البخاري (۱۲۲۰)» ومسلم (045). 
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وقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الت صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «إنَّ في الصّلاة شغْاة)27. 

وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن مرة رضي الله عنه: خَرَجَ 
علينا الله صِلَّى الله عليه وَسِلَّم فقال: «مَا لي اراک رافعي أَيْدِيكُمْ 
كَأَعَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شنْس؟ اسْكُنُوا في الصّلاة»7". 

السّادنُ: وما يكره كذلك التٌفكُر في أمور الدَنيَاء وك ما يشغل عن 
الصّلاةء فقد جاء في حديث الحارث الأشعري الطويل عن الل صلَّى الله 
عليه ولم أنه قال: «إِنّ الله مركم بالصّلاة, فَإِذَا صَلَيْثم قا توا ِن 
لله لصب وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلَاتِهِ ما 1 يَلْتَفتْ»7”. 

فضل: فَوَائِدُ الصّلاة 

قال رحمه الله: "للصّلاة وز عَظِيمْ شرق به الوب ولا يله إل 
الْحَاشِعُونَ فَإِذَا أَنَبْتَ إلى الصّلاةٍ فَفَرَعْ قَلْبَكَ مِنَ الذَّنْيًا وَمَا فيهاء 
واشتغل بِمُرَاقَبَةِ مَولَاكَ الذي تُصلَي لِوَجْهِه وَاعْتَقِدْ أن الصّلَاةَ شو 
وَتَوَاضُعٌ لله سبحا بالقَِام والركوع وَالسّجُودِ وَإِجْلَالَ وَتَعْظِيمْ لَه بالتكير 
وَالتّسْبيح وَالذّكْرِ فَحَافظ عَلَى صلَاتِكَ فَإِنّهَا أَعْظَمْ الْعِبَادَاتِ. 
١‏ ) رواه البخارى (۱۱۹۹)» ومسلم .)٥۳۸(‏ 


۲ ) رواه مسلم (470). 


۳ ) رواه الترمذي (75877) وقال: حسن صحيح» وصححه ابن حبان, والحاكم» وغيرهم. 
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وَيَحْرِمَكَ مِنْ لَذَةِ أَنْوَارٍ الصّلاة, فَعَلَيِكَ بِدَوَامِ الْخْشُوع فيهاء ًا تَنهَى 
عن الْفَحْشَاءٍ والمُنگر بِسَبَبٍ الْخُشوع فيهاء فَاسْتَعِنْ بال إِنَهُ حير 


قال أبو محمد: ههنا مسائل: 

أحدها: الصّلاة أعظمُ صلة بين العبد وربه سبحاته, ولا يستفيد من 
فوائدها إلا من أحضرٌ قلبّه فيها. 

فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلمَ: «مَثَلُ الصلواتِ امس كمَثَلٍ كر جَارٍ غمّرٍ على باب 
حم يفيل من كل يوم حمس مَرّاتِ». قَالَ: قَالَ الحَسَنُ: «وَمَا قي 
ذَلِكَ من الدرن؟»(. 

وني مسند الإمام أحمد عن عثمان رضي الله عنه قال: سمِعْتُ رَسُولَ الله 
صلی الله عله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أرأيْت لَوْ گان يفتاءِ أَحَدِكُم ڪر يجري 
يَعْتَسِلُ منة كل يوم حمس مَرَاتِء ما كان يَبقى من درنه؟ " قالوا: لا شيء. 
قَالَ: «قَإنَ الصّلوات ذهب الذّثوب كما يُذْهِبْ الْمَاءُ الدردَ». 


.)554( رواه مسلم‎ ) ١ 


۲ ) رواه أحمد (518). 
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وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النّيّ صلى الله عليه وسلم 
قال: «رَبْئُمْ لَوْ اَن نهرًا يباب أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلْ فيه كل يوم سء ما 
تَقُولَ: ذَلِكَ يُبْقِي مِن درنه» قَالُوا: لا يقي من رنه شَيْنَاء قَالَ: «قَذَلِكَ 
مل الصّلَوّات امس خو الله جا الخطاي». 
وروی أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو عن الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَأنُّ: ذگر 
الصّلَاة يَوْمَا فَقَالَ: «مَنْ حَافظ عَلَيْهَا؟ كانت لَه تُورَاء وَبُرْهَانَ وَنَجَاة يَوْمَ 
القَِامَة وَمَنْ 1 يُحَافِظٌ عَلَيْهَا 1 يكن لَه ور ولا برا وَل نَجَادَ وَكَانَ 
يَومَ الْقِيَامَةِ مَعَ قازود وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وأَيّ ن خَلَفٍِ»)7". 
قال ابن القيم -رحمه الله- في الوابل الصيب: "ومتال من يلتفث في صلاته 
ببصره أو بقلبه مَكَلُ رجل قدٍ اسْتَذْعَاهُ السّلطان؛ فأوققه بين يديه وأقبل 
يناديه ويخاطبُه, وهو ني خلال ذلك يلتفث عن السُلطان يميئًا وشمالاً 
وقد انصرف قلبهُ عن السُّلطانٍ فلا يفهم ما يخاطبه به لأنَّ قلبّه ليس 
حاضرًا معه» فمًا ظنُ هذا الرّجل أن يفعل به السُلطان؟ أفليس أقك 
١‏ ) رواه البخاري .)٥۲۸(‏ 


۲ ( رواه أحمد زركلاه دم ورواه الطبراني 2 "الأوسط" )۱۷٦٥(‏ برجال ثقات» ولذلك حسنه 


شيخنا الأرناؤوط حفظه الله. 





TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 





FrrrrrrrrrrrrrrrrrrrPrtrtfrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 








TTTITTTTTITTTTTITTTTTTTTITTTTTTTTTTTTTTIT 


المراتب في حقه أن يد يَنْصَّرِفَ من بين يديه مَمْقَونَ مُبعدًا قد سقط من 


0 ؟ 


فهذا الْمُصَلَّي لا يستوي والحاضرٌ الْقَلْبٍ الْمُفْبِلْ على الله تعالى في 
صلاته, الذي قد أشعرٌ قلبَهُ عظمة مَنْ هُوَ واقفٌ بين يديه فامتلاً قلبُهُ من 
هيبته, وَذَلْتْ عنقه له واسْتَح دی من رَيّهِ تعالى أن بُقَِلَ على غيره أو 
وبينَ صلاتيهما كما قال حمّانُ بِنْ عطيّة: إن الرَجلِينِ ليكونانٍ في الصّلاة 
الواحدة؛ وَإِنَّ ما بينهما في الَضْلٍ كما بين المسّماءٍ والأرض» وذلك أن 
أحدَهُمًا مقبل بقَلبهِ على الله عر وجل وَالآخَرُ سَاهٍ غَافِلَ. 
فَإِذَا أقبل العبدُ على مخلوقٍ مثله وبين وبيتة حجابُ لم يَكُنْ إقبالاً ولا 
تقريباً. فما الظّنُ بالْحَالِتقٍ عَرَّ وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عر وجل وبينة 
وبينة حجابُ الشَّهواتِ والوساوس» والنَفْسَ مشغوفة بها مَلَأَى مِنْهًا 
فكيف يكونُ ذلك إقبَالاً» وقد ألهتة الوساوسُ والأفكارٌ وذهبث به كل 
مَذْهَب بھا؟". 

النَّان: على المصلّي أن ينتبه من كيد الشّيطانٍ له بإلهائه بأمور خارجة 
عن مقصوده. 


.)١؟١:ص( الوابل الصَيّبُ مِنَ الكلم الطب‎ ) ١ 
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قال الإمامُ ابن قيم الجوزية رحمه الله: "والعَبْدُ إِذَا قَامَ في الصّلاةٍ عار 
الشَيْطَانُ مِنْه؛ فَإنَهُ قد قَامَ في أَعظم مقام وَأقربه وَأَغْيَظِهِ للشَيْطَانٍ وَأَسَدّهِ 
َي فهو يحرص وَيَجتَهدُ كل الاجْهَاداتٍ أَنْ لا يقيمة فيد بن لا يزال 
به يَعِدُهُ وَبْمَئِيه وَبْنْسِيه ويجلب عليه بخيله وَرَجِلِهِ حى يُهَوْنَ عَلَيْهِ شَأَنَ 
الصّلاةٍ فيتهاون بها فيتركها. 

ان عَجَرَ عَنْ ذَلِكَ مِنْهُ وَعَصَاهُ العبْدُ وَقَامَ في ذَلِكَ الْمَقَام قبل عَدُوٌ الله 
حَقٌ يَخطر يته وَين تفه وول بَِئه وَين قلي فيدَكِره في الصّلاةٍ ما 
لَمْ ذز قَبْلَ ځوله فيهاء حَقَّ رْبمَا گان قذ نَسِي الشَيْءَ والخَاجَة وأيسَ 
منْهَاء فيذكرةُ إِيهَا في الصّلاة لِيَشْعَلَ قَلْبَهُ بها وَيَأْحُذَّهِ عن الله عر وَج 
فِيَقُومُ فيا بلا قَلْب فلا َال من إِقْبالٍ الله تعالّ عَلَيْه وگرامته وريه مَا 
اله المقبلٌ عَلَى رَه عر وَجْلَ الحاضرٌ القَلْب في صَلائهء فَيَنْصِرفٌ من 
صّلاتِه مغل مَا دَخَلَ فيها بَطَاياهُ وَذْنُوبهِ وأنقاله 1 حف عَنْهُ بالصّلاة. 
فالصّلاة إا تُكَفْرْ سَي ئات مَنْ ادى حَقّهَا وَأَكْمَلَ خُشُوعَهَاء وَوَقَفَ بَينَ 
يدي الله تَعَالى بره قاب فَهَذَا إا انصَرَفَ مِنْهَا وَجَدَ حِفَة في نَفَسِهِ 
حن بأثقالِ وْضِعَت عن فَوَجَدَ نَشَاطَا وَرَاحَةَ رؤا حم أنه َم أن 
يَخْرْجْ منها لها رَه ينه وَتعيم ُوجه وجنه فيه ومُسنراځه في الدنياء 
فلا يڙال كأَهُ في سجن وَضِيقٍ حم يذخل فيها فَيَسْترِيح بما لا مِنهَا. 
المحبُونَ يقولود: نُصَلَي فَتَسَْرِيحُ بصَلاتتا ما قال إمَامُهم وَفُدوَتُهم 


FrrrrrrrrrrrrrrrrrrrPrftrtfrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
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وَنَبِيُهُمْ صلى الله عليه وسلم: «قَمْ يا بلال فأرختا بالصّلاة»() وَل يَقَل: 
رخا منه. 
وقال صلی الله عليه وسلم: «جعِتْ فََهُ عن في الصّلا»0" فمن عأ 
فر عَيِْهِ في الصّلاة كيف تَقَرٌ عَيْنْهُ بذونِها وَكيفَ يُطيق الصّيرَ عنهاء 
فَصَّلاةُ هَذَا الخاضر بقبه الذي قَبَةُ عَيْنهِ في الصّلاة هى الى تَصْعَدُ وَلَهَا 
نور وَبَرْهَانَ؛ٍ حت يُسْتَقبَلَ يا الرحمَنْ فتقول: "حَفظك اله تعالى كما 
حَفِظتَني" وأمًا صَلاةُ الْمقرَطِ الْمُصَبْع إحفوقهاء وَحْدُودِهَاء وَحُشُوعِهَا؛ 
و ف سر و1. ت که و ا ا ةشه .مه 7 1 
فاا تلف كما يُلف الوب الخلق وَيَضْرَبٌ بها وجه صاجبها وتقول: 
"ضِيَّعَلَ اله كما ضعت "" اه. 

فقد روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن التي صلى الله عليه وسلم 
قال: «مًا منت امرئ مُسْلِم حَضره صلاة مَكُتُوبَة فَيحْسِنْ وَضُوءَهَا 
وَخْشُوعَهَا وَرَكوعَهَاء إلا كانت كفارة لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذئوب مَا لم يُوْتِ 
كبيرة وَذَلِكَ الدَّهْرَ كَلَهُ»0. 
١‏ ) رواه أبو داود (53/57) عن سام بن أبي الجعد بسند صحيح. 
۲ ) رواه النسائي )۳۹٤۰(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بسند حسن. 
۳ ) الوابل الصيب .)57-151١(‏ 
3 ( رواه مسلم (۲۸). 
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وروی محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: 
«يُحْشَرُ النَّاسْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى قذر صَبيعِهمْ في الصّلاة»217. 

وقد قال الله تعالى: [وَأَقِم الصّلاةً. إن الصّلاة تَنْهَّى عن الْفَحْثَاءٍ 
وَالْمُنگر ء وَلَذِكْرُ الله أكبَرُء وَاللَهُ يَعْلَمْ مَا تَصتَعُونَ)[ العنكبوت من 
الآية:ه؛ ]. 
وروى الطبراتي في "الكبير" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ 1 تَنْهَهُ صَّلَاثُهُ عن الْمَحْمَاءٍ وَالمُنگر 1 
يَرْدَدُْ مِنَ الله إلا بُعْدَّا(". 

وفي سنده ليث بن أبي سليم و هو ضعيف, وله شاهد من حديث عبد 
الله بن مسعود, رضي الله عنه. قال: «مَنْ 1 نامه صلائة بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَهُ 
عن الْمُنْكْرٍ 1 يَرْدَدْ من الله إلا بُعْدًّا»(٠.‏ 


.)۳۳١( تعظيم قدر الصلاة‎ ) ١ 


۲ ) المعجم الكبير .)١١١55(‏ 
۳ ( رواه الطبراني 2 "الكبير"(47 «(A‏ ورجاله رجال الصحيح. 
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وفي "السنن" لأبي داود بسند صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه 
قال+ سمعت وشو الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّ الرَجِلَ لينصرف؛ 
وما كيب لَه إلا عْشْرٌ صلاته. تُسعْهاء متها سبغهاء سُدسُهاء خمْسُهاء 
رُبعْهاء َل ٠‏ نصفها»('. 
فَصْك: أَحْوَالُ الصّلاة 
قال رحمه الله تعالى: "للصّلاة الْمَفْرُوصَةٍ سَبْعَةُ أَحْوَالٍ مُرتَبَةِ تُوَدَى عَلَيْهَا 
عة مها عَلَى الْوجُوبء وَتَانَةَ عَلَى الإشتخباب» فَالَي عَلَى الْوْجُوب: 
أؤلها: الام بعر اسيتادِ, فم ليام ايناد نَم الْجُلُوس بقار اتاد 
م اْجُلُوسْ باستتاد. فالرتيب ب هذه الْأربَعَةٍ عَلَى الؤججوبء إِذَا قَدََ 
على حَالَةٍ مِنهاء وَصَلَى بِحالةٍ ذوتها بَطَلّث صَلَائة. 
وَالدَّلَانَة الي عَلَى الاسْتخبّاب هِي: أن بصي الْعَاجِرُ عَنْ هَذِهِ الكَلَانَة 
الْمَدُكُورَةِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ثم عَلَى الْأَيْسَرِء ثُمَّ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِنْ خَالَفَ 
في الثلائة َمْ بطل صَلَائه والإستتاد الي تَبْطْلْ به صَااة الْقَادِرٍ عَلَى 
رکه هُوَ الَّذِي يفط بِسْقُوطِه ون گان لا يفط بِسْقُوطِه فهو مَكْرُوة. 


وما التافلة فيَجُوز للقادر على القيام أن يُصَلِِهَا جَالِسَاء وَلَهُ صف أجر 


EE. 5 207‏ ر إل “م 5 5 و فاضا E‏ و ر راس 
القائم, وَيَجُورْ أن يَدْخْلَهَا جَالِسًاء وَيَقَومَ بَعْدَ ذَلِكَ أؤ يَذخلها قائمًا 


.)۷۹٩( رواه أبو داود‎ ) ١ 
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5 دق 5 إن و 
وَيَجْلِس بَعْدَ ذَلِكَء إلا أَنْ يَدْخْلّهَا بييّة القيام فيها فَيَمْسعْ جُلُوسُهُ بَعْدَ 
#8 تح ۰ ا 5 هو ر م 4 0 ۰ 
"cI‏ 

5 
ذلك , 


قال أبو محمد: الأصل في هذا الفصل كله قوله تعالى: إحافظوا عَلَى 
الصَّلوَات وَالصَلاة الْوْسْطَّى وَقُومُوا لله قَانِِينَ1 [البقرة:۸٠].‏ 

وحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه في وجوب القيام في الصّلاة إِلا 
لعذر, وهو ما تقدّم معنا من قوله: کات بي بَوَاسِير فَسَأَلَتُ الي صَلَّى 
الله عليه و عن الصّلآةٍ, ققال: «صّل قَائماء إن ل تَسْتَطِعْ فَقَاعِدّا 
إن 1 تَسْتَطِع فَعَلَى جَتب»0. 

فالقيام في الصّلوات المفروضة ركنٌ من أركان الصّلاة لا يسقط إلا بعذر. 
وهنا مسائل: 

أحدها: على المصلّي في الفرائض أن يصلَّيَ قائمّاء فإن لم يستطع ذلك 
لمرض» أو دوار» أو وجع,. أو ما إن ذلك؛ استند إلى حائط أو عمود» أو 


حبل في سقف أو شخص › بشرط ألا يكون محرمًا حائضًا أو جنبًا. 


.)١١١1( رواه البخاري‎ ) ١ 
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والمشهور من المذهب أن الاستناد مندوبٌ إليه وليس بواجب» خلافا 
لما يوهمه كلام المؤلّف رحمه الله فلو صلَّى جالسًا استقلالاً مع قدرته 
على القيام مستندًا صحّث صلائه, لأن التي صلى الله عليه وسلم لم 
يذكر الاستناد في جوابه عن سؤال عمران بن الحصين رضي الله عنه. 

الان: من استطاع القيام استقلالاً فصلّى الفرضّ مستندًا أو جالسًا 
بطلث صلاثه. لأنَّ القيامَ ركنٌ لا يسقط إلا من عذر. 


التّالث: من لم يستطع القيام استقلالاً ولا مستندًا فليصل جالسًا من غير 
استناد لشيْءٍ بن آنف الذّكرء الموافق لقول الله تعالى: ١‏ فَانَهُوأ 
الله ما اسْتَطْعْمُم] [التغابن:١].‏ 

ويندب له الب في الجلوس» لكن يغير جلسته عند التَّشْهدٍ والجلسة بين 
المّجدتين, فإن تعذّر عليه الجلوسُ استقلالاً جلس مستندًا لشيء» فإن لم 
يستطع الاستناد فَإنَّهِ يصلي مُتَكِنَاء وهذا التَرتِيبُ واجب» فلو استند وهو 
قادرٌ على الجلوس بطلث صلاته» وكذلك لو قدّم الاضطجاعً على الجلوس 
ندا 
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فقد روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر کان يقول: «إذا 
َم قطي الْمَِيضُ الشجوة, وما ره إِيمَاء» وََمْ رفغ إلى جَبْهَه 
ا 

الرّابع: من لم يستطع الجلوسَ فليضطجع على جنبه الأيمن, فإن 
أعجزه فالأيسر, وإِلّا استلقى على ظهره ورجله للقبلة» وهذا الرّتيبُ 
مندوبٌ إليه. لأف الحديث لم يحدّد فيه شيئاء وإِنّما قدّم الأيمن على 
الأيسر لشرفه. 

الرًابع: إذا استند القادرُ على القيام مستقلاً على شيء مثلاً بحيث لو 
أزيل لسقط؛ بطلث صلائثه, أما الاستناد إلى الشّيء بحيث لو أزيل ما 
استند إليه لم يسقط فإنَ الصّلاةَ لا تبطل بذلك, ولو كان قادرا على 
القيام استقلالاً؛ بل يكره له ذلك؛ والصّلاةٌ صحيحة. فمدارٌ البطلانٍ على 
تمكن الاستناد» ومدار الكراهة على عدم تمكّن الاستناد بحيث لو أزيل 
ما استند إليه لم يسقط لعدم تمكن الاستناد. 

الخامس: للمتنفل أن يصلّيَ جالسًا ابتداءَ ولو كان قادرا على القيام, 
وله نصف أجر القائم. 


.)5١5( رواه مالك في الموطأ‎ ) ١ 
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فقد روى مالك ومسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم قال: «صَّادَةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ فَاعِدٌ مِثْلُ نطف صَلاته وَهُوَ 
قائيٌ»(. 

وروى البخاري عن عمران بن الحصين» قَالَ: سألث رَسُولَ الله صلّى 
الله عليه وسلّم عَنْ صّلاةٍ الرَجْلٍ قاعدًا» فقال: «إن صَلَى قَائمًا فَهُوَ 
نصْفٌ اجر القاعد»(". 

وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «مَا رَأَيْتْ رَسُولَ الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صلی في سُبْحَتِهِ اعدا حَقّ گان قَبْلَ وَقَاتِهِبعَامئ 
فان يُصَلَي في سْبْحَبهِ فَاعِدَاء وان يقرا بالسّورة فَرْتَلْهَا حم تَكُونَ أَطْوَلَ 
من أَطْوَلَ منهًا». 

الكادس: وله أن يبدأ واقمًا ثمّ يجلس والعكس من ذلك؛ إلا إن دخلها 
بنيّة القيام, لأنَّ الأعمال بالبَيّات. 

وقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك عن عروة أن عائشة أمَ 
المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أنّها: «لَ تَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 


.)۷۳١( ومسلم‎ »)5١5( رواه مالك‎ ) ١ 


۲ ) رواه البخاري .)١١15(‏ 
۳ ) واه مالك في الموطأ (۳۱۷)» ومسلم في صحيحه (۷۳۳). 
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بُصَلَي صَلةَ اللَيْل فَاعِدَا قط حَقٌ أَسَنَّ فَكَانَ يَقرَا قَاعدًاء حم إِذَا أَرَادَ 
أن يرع قام فَقَراً وا من ثلائِينَ ية أو أَرْبَعِينَ آية ثم ركع27. 

وروى مالك عن السائب بن يزيد أنه قال: أَمَرَ عمَر بن الْخَطَّاب ی ی 
كعْب وَعَيمًا الداريّ اَن يَقُومًا لاس بای عَشْرَة رَكْعَةَ قال: وقد «كَانَ 
القارئ يَقْرا الم حَقّ كنا تَعْتَعِدُ عَلَى الْعِصِيّ مِنْ طول الْقِيَام وَمَا كنا 
صرف إلا في فوع المَجر»1". 

فَصِل: قَضَاءُ الصَلَوَات الفائة 

قال المؤلف رحمه الله: "جب قَضَاءْ مَا في الدّمّةِ مِنَ الصَلَوَاتِ وَلا يَجِلُ 

له الَفِْيطُ فيهَاء وَمَنْ صَلَّى كَل يَوْمِ حَمْسَة ايم فَلَيْسَ بِمُقَرَطِ وَيَقْضِيهًا 


° ت 
- هد 
o‏ ص 2 


عَلَى تخو ما اتن إنْكَانَتْ حَصِرِيَة قضاهَا حَصَريَة وَإِنْ گات سفرية 


قَضَامًا سَفَرِيَة سَوَاء كان جين القَصّاءٍ في حَضَرٍ أو سَفَرِء والرثيب بَينَ 
م 1 ج ê Î‏ ثم عض ع 2 عير ال ر أ 
الحاضرتينِ وَبَِنَ يَسِيِرٍ الفوّائتٍ مَعَ الحَاضرَة وَاجَبٌّ مَعَ الذكرٍ". 


قال أبو حمد: ههنا جما من الأحكام: 


.)۳۱۹( ومالك‎ »)۷۳١( رواه البخاري (۱۱۱۸)» ومسلم‎ ) ١ 


۲ ) رواه مالك (55/8). 
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أحدها: المكلّفُ إذا لم يود ما عليه من صلوات مفروضة لأيّ سبب من 
الأسباب؛ فإنّها تبقى في ذمّته حقٌّ يُوْدَيهَ ويجب عليه أداؤها فوراء وإلا 
كان آثمًا بالتأخير, ولا يَخْرْجُ الْمُسْلِمُ عن عهدة التأخير إل أن يصلَّيَ كل 
يوم مقدار خمسة أيَام من الفوائت, وأفضل من ذلك أن يحاول قضاء ما 


فاته حميعًا. 


4 
٠ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ التي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نسي 
الصّلاة فَلَيْصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» فَإِنَّ الله قال: (أقم الصّلاةً لذكري)» 
[طه:٤ [١‏ . 
ورواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن الي صلی الله عليه 
وسلم قال: «مَنْ دسي صَّلاةَ فَلَيْصَّلَ إِذَا ذَكرَهَاء لا كقَارَةَ لَهَا إلا ذَلِكَ 
وَأَقِم الصّلآة لِذكري)». 

وروى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن التي صلى الله 
عليه وسلم قال: «أّمَا َه لس في التؤم تَفریط إِنّمَا التَفْريطُ عَلَى مَنْ 4 
١‏ ) رواه مالك (5؟)», ومسلم (580). 


۲ ) رواه البخاري (/591) ومسلم (185). 









TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 


ITTITTTTITTITTITTTTITTTTT 1| 








TTTITTTTTITTTTTITTTTTTTTITTTTTTTTTTTTTTIT 


بْصلّ الصَّلَاةَ حم ڪجِيءَ وَفْتْ الصّلاة الْأخْرّى, فَمَنْ فَعَل ذَلِكَ فَلْيْصّلْهَا 
حِينَ يَنْتَبِهُ له201. 

النَان: على من قضى صلاة فاتته أن يقضيها كما فاتته سفريّة أو 
حضريّة» سريّة أو جهريّة» وذلك لما جاء في حديث أي قتادة رضي الله 
عنه عند مسلم عندما نام الصّحابةٌ رضي الله عنهم ومعهم التي صلى الله 
عليه وسلم قال: "ثم اَذ بلال بالصّلاة, فَصَلَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ زعت نم صلی الْعَدَاةَ قَصَّنَعَ كَمَا گان يَصْنَعْ كل يَوْه'7". 

ورواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلاً, وفيه أن النِيَ صلى الله عليه وسلم 
قال: «يا أَيّهَا انامس إِنَّ الله فَبَضَ أَرْوَاحَمَاء وَلَوْ شَاءَ لَرَدَهَا بنا في جين 
گمَا گان يُصَلِيهًا في وَقتهًا»". 

وقال مالك بعد حديث: «إِنّ الْمُصلى َبْصلَي الصّلَاةَ وما فاته وَفَمْهَا 
لما فاته من وَفْتَهَا أَعْظَمْء أو أَفْضَلْ من أَمْلِهِ وَمَالِه». قال: "من أَذْرَكَ 
إنَُّ ِن گا قَدِمَ عَلَى أَمْلِهِ وَهُوَ في الْوَفْتِء فَلْبْصَلَ صَّلَاةَ الْمُقِيم وَإِنْكَانَ 
١‏ ) رواه مسلم .)58١(‏ 


۲ ) رواه مسلم .)585١(‏ 
۳ ) رواه مالك (55). 
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قد قَدِمَ وَقَذ ذهب الْوَفْتٍُ فَلَيْصّلَ صلا الْمُْسَاف لِأَنَهُإِنمَا يَقْضِي مِثْلَ 
الذي كان عَلَيْه". قال مالك: "وَهَدًا الذي أذرَكث عَلَيْهِ الاس وَأَهْلَ العلم 
بد6 


التالث: التَرْتِيبُ بين صلاتين حاضرتين واجبُ بشرط الذكر, فلو تعمد 
تقديم عصر يوم مغلا على ظهره فصلاثه باطلة وعليه إعادكا مع الترتيب. 


أ الزتيب بين يسیر الفوائت وهي ما دون مس صلوات؛ فهو واجبٌ 
ليس بشرطء فمن أخلّ به أثم لكن صلاثه صخا ويعيد الحاضرة ما دام 
في الوقت الضّروري. 

خد يسر الْقَوَايْتِ وَالْقَضَاءٍ 


قال رحمه الله: "وَالْيَسِيرُ أَْبَعْ صَلَّوَاتِ فَأَدْقَ وَمَنْ كَانَث عليه أرب 
صَلَوَاتِ فَأَقَلَ صَّلّاهَا قَبْلَ الْحَاضِرَة وَلَوْ خَرَج وَقْتهَ وَيَجُورُ الْقَضاءُ في 
كل وَفْتِء ولا يَعنَقَلُ من عَلَيْه الْقَصَاء ولا يُصَلّي الصُحى ولا قيام 
رَمَصَانَء ولا بُجُورُ له إلا الشف وَالْوَثْرُ وَالْمَجْرُ وَالْعِيدَانِ وَالْحْسُوفَ 
الاتقا وَيَجُورُ لِمَنْ عَلَيْهِمُ الَضَاءْ أَنْ 07 جَمَاعَة إا اسْعَوَتْ 
صَلَاتَهُمْ وَمَنْ دسي عَدَدَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءٍ صَلَّى عَدَدَا لا يَبْقَى مَعَهُ 


١)موطأ‏ الإمام مالك (۲۲). 
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قال أبو محمد: في هذه الفقرة جملة من المسائل: 

أحدها: يندب لمن تذكّرَ صلاةً فائتة فصلاها أن يعي ما صلَّى بعدّها 
إن كان لا يزال في الوقت» لكن ذلك إذا كانت الفوائث يسيرة» وهي 
صلواث يوم وليلةٍ أربع صلواتِ» وقيل خمس صلوات, وهو ظاهر 
"المدوّنة", فک من کان كذلك فهو مطالب ندبًا بأن يعيد ما صلّى من 
حاضرة بعد قضاء ما فاته؛ إن كان ناسيّاء أمّا العامدٌ فهو آثمٌ في ذلك 
وعليه الإعادة أيضًا. 

والأصل في هذا ما رواه مالك في الموطأ عَنْ افع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ 
الما فَلَيْصّلَّ الصّلاةً الي َي ثم لِيْصّلّ بَعْدَهَا الأخْرى»٠٠.‏ 

النَّاني: مشهور المذهب أن من كان عليه قضاء أربع صلواتٍ قبل 
الحاضرة فعليه أن يصِلِّيَ الفوائت وُجُوبًا ولو خرج وقت الحاضرة, فإن 
خالفَ وقدّم الحاضرة صحّث صلاته مع الإثم في العمد دون التسيان. 


.)5١ا/( رواه مالك‎ ) ١ 
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والحجّة في ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خُبِسْتا 
يوم الخندق عن الصّلاةٍ حىٌّ كاد هَوِيٌ من اليل حم كُفيتاء وذلكَ قول 
اله عر وجل: وق الله الْمُؤْمِينَ الْقِالَ وان الله فو يرا قالَ: فدعًا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقامَ فصلّى الظهرٌ كما كان يُصِلِيهًا 
في وقتهاء ثم أقامَ العصرّ فصلاهًا كذلك, مم أقامَ المغرب فصلاهًا كذلكَ 
ثم أقامَ العشاءَ فصلامًا كذلكَ أيْضَّاء وذلكَ قبل أن ينزلٌ في صلاة الحَؤف: 
(قرحالا أو زب]01. 

وقال ابن وهب: بل يبدأ بالحاضرة إذا ضاق الوقث عن إدراكهاء وهذا 
أرجح وأقوى لأنَّ المحافظة على وقت هذه بعد ضياع وقت ما سبق أولى 
من زيادة المصيبة. 
التّالث: يجوز للمرء أن يقضي الفوائت في كلّ وقت ولو كان وقت كراهة 
وتحريم, فقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن التي صلى 
الله عليه وسلم قال: «مَنْ تي صَّادَةَ فَلَبْصَلَ إِذَا رها لا كَفَارَةَ ى إلا 
ذلك إوَأقم الصّلآةَ لِذكري)». 
١‏ ) أخرجه النسائي(571)» وابن عبد البر في الاستذكار (2/397)» وصحّحه ابن حبان 
(۲۸۹۰)» وابن الملقّن في البدر المنير (۳۱۷/۳)» وابن حجر في التلخیص .)١٠۹/۱(‏ 


۲ ) رواه البخاري »)٥۹۷(‏ ومسلم .)٦۸٤(‏ 
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وكذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «مَنْ أَذْرك من الصّبْح ركعَةَ قَبْلَ أَنْ تَطَلعَ الشَّمْسْء فَقَدْ أذرك 
البح وَمَنْ أذرك رَكْعَةَ منَ القضر قَبْلَ أن تغب الشُمْس فَقَدْ أذرك 
العَصر»(7". 

الرَابِعُ: من كانت ذمّته عامرة بصلوات فائتة فلا يشتغل بالتّوافل تارا 

ما عليه من الواجباتء ولا يصلّي صلاة تطوّع كالضّحى والتّراويح حقٌّ 
يقضي ما عليه من الفرائض» لأنّه لو صلّى ألف ركعةٍ تطوُعًا ما أجزأث عن 
ركعتي الصبح» وقد استثيّ من ذلك السّنن المذكورة لاعتناء الشّرع بهاء 
وتأكّد طلبها في الأوقات التي عيّنها كالشفع والوترء وركعتي الفجر 
والعيدين والخسوف والكسوف والاستسقاء. 

الخامس: يجوز لمن كانت عليهم صلواث فائتةٌ مستويةء كما إذا كان 
على كل واحد منهم قضاء الظّهر, أو العصرء أو العشاء فلهم أن 
يصلُوها جماعة لأجل فضل صلاة الجماعة؛ لحديث غزوة الخندق آنف 
الذكر. 


.)٠۰۸( ومسلم‎ )٥۷۹( رواه مالك (5) والبخاري‎ ) ١ 
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المسّادنُ: من كانث عليه صلوات فائتةٌ ونسي عددها فعليه أن يصلي 
عددًا لا يبقى معه شلك لبراءة ذمّته التي لا تحصل بالشَكَ والظّنَ؛ بل 
بالتحقق واليقين. 

كما قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواةٌ عنه بُو سعيدٍ الخدري 
رضي الله عنه: «إذا شك أَحَدكُمْ ف صلانه» فلم در کم صَلَّى تلن 3 
راء فَلْيَطرَح الشّكٌ وَلَيَْنِ عَلَى مَا اسْكَيْمَنَ»(. 

باب في الهو 

قال المؤلف رحمه الله: "سود السّهُو في الصّلاة س فَِلئْقْصَانِ 
وَلِلرَيَادَةِ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السّلام يَعَشَهّدُ بَعْدَهُْمَاء وَبْسَلَمُ تَسلِيمَة أُخْرى. 
وَمَنْ نَقَص وَزَادَ سَجَدَ قبل السّلام". 


قال أبو محمد: هذا الباب هو آخر أبواب هذا المختصر المبارك وقد 
جو5 ده المؤلّف رحمه الله تعالى لشدّة أهمَّيّته للمتبدئ» وههنا مسائل: 


أحدها: السّهو هو الذهول والنّسيان: وهو هنا سجدتات قبل أو بعد 
السّلام بتفصيل سيأق ذكره بحول الله. 


.)۲۱۸( ورواه مالك عن عطاء بن يسار مرسلا‎ »)٥۷۱( رواه مسلم‎ ) ١ 
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القابي: المشهور أن السشجود القبلي سنت وقيل: إِنَّه واجبٌ» وهو الظاهر 
من تصرّفاتهم في العديد من صور السجود القبلى. والسجود البعدي سنّة 


ُي به صاحبّه حقٌّ لو ذكره بعد زمانٍ طويل ولو قدّمه قبل السّلام لجاز. 


وإنَّما اختلف الحكم في القبلي عن البعدي لأَنّه جبران لنقص» بخلاف 
البعدي الذي هو ترغيم للشّيطان, والله أعلم. 

الثَّالتْ: إذا نسى المصلى إحدى السّنن المؤّكدة وهى: 

الأولى: السُورة بعد الفاتحة. الثَانِيةٌ: القيامُ ها. الثَّالَةُ والرًابعة: السّر 
والجهر بمكاغما. الخامسة: تكبيراث التقل. السّادسة: التسميع للإمام 
والفذٌ. السابعة: التَسْهّدُ. التامنة: الجلوس له. 


الواحدةٌ فالأمرُ فيها خفيفٌ. 


والأصل في ذلك ما رواه مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله 
بن بُحَيْئَة أن قالَ: "صَلَّى لا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. 4 
قامَ فَلَمْ يَجْلِسسْ؛ فَقَامَ النَّاسنْ مَعَهُ فَلَمّا قَضَى صَّلاَتَهُ وَنَظَرْئَا تَسْلِيمَهُ كير 


.)٥۷۰( ومسلم‎ »)١575( رواه مالك (۲۲۲))» ورواه عنه البخاري‎ ) ١ 
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الرابع: كل سهو بزيادة في الصّلاة يسهوه المصلّي فعليه أن يسجد سجدتين 
على سبيل السب ترغيمًا للشّيطان. 

فقد روى مالك والبخاري ومسلم عن ابن سيرين عن أبي هْرَيْرَةَ رضي 
اله عَنُْ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اصرف من الْتَعَيْنِ فَقَالَ لَه 
ذو البَدَيْن: أَقَصرَتِ الصّلاة أَمْ نَسِيتَ يا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ رَسُول الله 
صلی الله عليه «أصَدَقَ و اليدينِ؟» فَقال التاس: َعَم فَقَامَ 
وول اله صلی اله عليه وسم ای ان آخرت ج سل کو 
فَسَجَدَ مل سُجُودِهِ أو اطول م رَقع1". 

الخامسن: سجوذ الهو فيه تكبيرٌ وسجدتانٍ وتشهّدٌ وسلا مع نيّة 
سجود الهو والتَّشهُدُ يُكتفقى فيه بِالتَشْهُدٍ دون الصّلاةٍ على الي صلى 
لله عليه وسلم. 
والحجّة في ذلك ما رواه عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ اَن الي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
صلی بم فسهاء فُسَجَد سجرب ۾ تشهد ۾ ملم 


وعن مالك رواية أخرى في ترك التشهد» والأمرٌ واسع. 


.)٥۷۳( والبخاري (۱۲۲۸)» ومسلم‎ »)۲۱٤( رواه مالك‎ ) ١ 


؟ ) أخرجه أبو داود »)٠١*9(‏ والترمذي (۳۹۰) وقال: هذا حديث حسن غريب» وضعة 


غيره. 
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السّادس: إذا اجتمع التَقصُ والزيادةٌ فان المصلّي يُعَلَْبُ التَقْصَ فيسجدُ 
قبل السّلام ليجبرة. 

سيان سُجُودِ السو 
قال رحمه الله: "ومن سي السُځوة الْقَبْلِي حَىّ سَلَّمَ سَجَدَ إن گان قريب 
وَإِنْ طَالَ أَوْ حَرَح مِنَ الْمَسْجِدٍ بَطَلَ السُجُودُ وَتَبْطْنْ الصَّلَاةُ مَعَهُ إِنْ كَانَ 
عَنْ ثلاث سىن أو أَكْثَرَ مِنْ ذلك وَإِلّا فلا تَبْطُلُء وَمَنَ دسي السود 
الْبَعْدِيَ سَجَدَهُ ولو بَعْدَ عام". 


قال أبو محمد: هنا مسائل: 

أحدها: من نسى السجود القبلي حم سلَّم من صلاته فلا يخلوا ما أن 
يكون تذك تثب زه له عن قرب من انصرافه من الصلاة, وحینئذ بأ به ولا 
شئءَ عليه» وناب السّجود البعدي عن القبلى لعذره بالنسياتن. 

وإن طالَ تذكره له بأن بَعْدَ ما بين تذگره وانصرافه من الصّلاة أو خرج 
من المسجد. بطل السجود وبطلت الصَّلاةء كذلك إن کان السجود مترقبًا 
عن نقصان ثلاث سنن» فإن كان عن أقلّ من ذلك فلا شيء عليه. 

ووجه البطلان بالطول أن السُجود القبلي شرع لجبر الصّلاة» وما قارب 
الشيء عطي حكمه. وما باعده استقلَ بخكمه. 
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اللّان: تقوّر آنقًا أنَّ السسّجودَ البعدي سنَّةٌ ليس بواجب» وأنَّ القصد منه 
هو ترغيم الشيطان» ولذلك فمن نسيه فليأتٍ به؛ ولو بَعْدَ حين وقتما 
تذكره, ولا مفهوم للدّسيان, بل حم لو تعمد تركه فلهُ نفس الحكم. 
من سّهًا عن فرِيضّةٍ 


قال رحمه الله: "ومن نَقَصَ فَرِيضَةَ فلا يُجْزِيهِ السَّجُودُ عَنْهَا وَمَنْ نَقَصّ 
القضائل فلا سُجُودُ عَلَيْه". 


قال أبو محمد: أوَلاً: جبرٌ الخلل في الصّلاة بالسّحودٍ مخصوص بغير 
الفرائض, أمّا الفرائض فلا تبر بالسُجود اتَقَاقَاء بل إن أمكته تدارك 
المتروك أتى به؛ وإِلّا بطلت الصّلاةٌ. وسيأق تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. 

ثانيًا: لا يشرع في مشهور المذهب السّجود للفضائل» بل نصُوا على أنَّ 
من سجدً قَبّْلَ السّلام لنقص فضيلة أعادَ أبدَاء ومثال ذلك: إِذَا ترك 
القنوت في الصبح فظن أنه يجبرٌ بالسّجودٍ جهلاً منه؛ فسجد قبل 
السلا فالصّلاةٌ باطلةء والإعادة أبدية على مشهور المذهب. 
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مَا يَلْرَمُ به السُجُوذ الْمَبْلِي 
قال رحمه الله: "ولا يكُونُ السّجُود الْمَبْلُِ إلا لرك سكين فَأَكْكَرَء وَأ 


اله الْوَاجِدَةُ قلا سُجُودَ لَهَا إلا اليّرٌ وَالْجَهْ فَمَنْ أسَرَ في الْجَهْر 
سَجَدَ قَبْلَ السام وَمَنْ جَهَرَ في البّرّ سَجَدَ بَعْدَ السلام". 


قال أبو محمد: مشهور المذهب أنَّ السُجوة القبليَ لا يكون إلا لترك 
ثلاث سنن من السّننٍ التي ذكرنا أنه يسجدُ لتركهاء فهذا السُجود يكون 
واجبًا تبطل الصّلاة بتركه إلا لمن نسيّه فقضاهُ عن قرب» وإلا فإن طالَّ 
الرّمنْ بطلث صلاثه وأعادّها من الجديد. 

أمّا السّنّتانٍ الخفيفتان كتكبيرتين أو تسميعتين فلو نسيها فلا شئء عليه 
وأمّا لسن الواحدةٌ كالتكبيرة» أو النّسميعةٍ, أو القنوت» وغيرها من السّنٍ 
الخفيفة والفضائل فلا سجود لها أصلاً على المشهورء وإِنْ فعلَ بطلث 


و 


صلاته. 
الفقه؛ وهو الرّاجح, واللّه أعلم. 
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مَسائل منَ السَهُو وَالشّكٌ 
قال رحمه الله: "وَمَنْ تكلم سَاهيًا سَجَدَ بَعْدَ السّلام» وَمَنْ سَلَمَ مِنْ 
َكْعََْنِ سَاهِيًا سج بَعْدَ السام وَمَنْ راد في الصّلاة ركُعةَ أو رَكْعمَيْنِ سَجَدَ 
بَعْدَ السام وَمَنْ راد في الصّلاة مثْلَهًا بَطَلَتْء وَمَنْ شك في كمال صلاته 


2 
م هو 


تى بما شك فيه. وَالشّكُ في الثقصان كْتَحَفَقه فَمَنْ شَك في رَكَعَة أو 
سَجْدَةٍ اتی بها وَسَجَدَ بَعْدَ السام وَإِنْ شَكَّ في الام سَّلَّمَ إِنْ كَانَ 
من فلب ولا يت بِمَا شَكَّ فِيه؛ وَلَكِنْ يَسْجُدُ بَعْدَ الام سَوَاءْ شَكَّ في 


عق اج 2 3 -ه ٠‏ 
زيادة او نقصان". 


قال أبو محمد: ههنا جملة من المسائل هي فروع عن أصل مسألة 
السّهو : 
أحدها: الكلام في الصّلاة سهوًا عن أنه يصلّي, أو أنه يتكلّم, فهذا 
الفعل سهوًا لا يبطل الصّلاة؛ غير أنه لكونه زيادة فإنّه يسن أن يسجد له 
المصلي سجدتين بعد السّلام, وهذا الحكم مختصٌ بالإمام والفذٌ, أما 
المأموم فإنَ الإمامَ يحمل ذلك عنةء والأصل في هذا حديث ذي اليدين. 
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لعمحض الزيادة. إذ السّلام الذي صدر منه زيادة محضة. 


وقد روى الشيخان عن أبي هريرة قال: صَلَّى با رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم إخدى صَلَايّ الْعَشِيَ؛ إِمّا اله وَإِمَا الْعَصْرء فَسَلُمَ ي 
رَعتَينِ م أتى جِذْعًا في قبل منج فَاسْعَتَدَإِلَْهَا مضب وني الوم 
ُو بكر وَعْمَنُ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَحَ سَرَعَانُ الاس قَصْرَت الصّلاة, 
فَقَامَ ذو ادبن فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَقَصرّت الّلاةٌ أَمْ نَسِيت؟ فََظَرَ 
التي صلى الله عليه وسلم يمينا وَشْمَالاً فَقَال: «مًا يفول و الْيَدَيْنِ؟» 
سد ثم كبر فَرَفْعَ كر وَسَجَد كر وَرَفْع» قال ابن سيرين: 
وأخبرت عن إبراهيم بن الحصين أله قال: وسلم(©. 

التالث: الفعل: الذي من جنس الصّلاة إِمَّا كثير أو يسير» فالكثير منه 
في الرُباعيّة مغلهاء فمن سهًا بزيادة أربع ركعات في الصّلاة الرّباعيّة بطلث 
صلاته» وإن زادَ اثنتين فعليه سجودُ السّهو ولا تبطلُ على المشهور. 


١‏ ) رواه البخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم )٥۷۳(‏ واللَّفظُ له. 
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والكثير في الثنائية مثلها ركعتان, ولا تبطل بزيادة ركعة واحدةٍ على 
المشهور كما ذكره المؤلّف رحمه الله ومثال الثنائية: البح والجمعة أمّا 
الثنائية السفرية فلا تبطل إلا بزيادة أربع ركعات» وفي المغرب بزيادة 

والمعتمد أنَّ الثلاثية كالرباعية لا تبطل إلا بزيادة أربع ركعات محقّقات, 
وتتحقق الركعة برفع الرّأس من الركوع» فإذا رفع رأسه من ثامنة في رباعية, 
أو من سابعة في ثلاثية» أو من رابعة في ثنائية؛ فقد بطلث صَلَاتُهُ. 

الرَابعٌ: الشاك في صلاته يبني على اليقينء فيلغي ما شك فيه ويعتدٌ 
بالباقي ويأني بالمشكوك فيه» فمن شك هل صلَّى اثنتين, أو ثلاثة فليعتد 
باثنتين ولا يعتد بالثالئة» ثم يسجد للسّهو بعد تمام صلاته وسلامه على 
المشهور. 

وذلك لحديث عبد الله بن جعفر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «مَنْ شك في صلاته ا سَجَدَتَيْنِء بَعْدَمَا يُسَلم)270. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا 
شك أَحَدكُم في صلا ليحر الصّواب فليم علي © ليسم ۾ يج 


سَجدَتين)270. 


١‏ ) رواه أبو داود (۱۰۳۳)» والنسائي )١551١(‏ وهو ضعيف. 
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الخامس: من ل يدر أسلّم من صلاته أم لاء والحال أنه لم يدَقُمْ من 
مکانه» ولا طال جلوسه؛ فإِنَّه يسلم وهو جالسن في مکانه» ولا سجود 
عليه. لأنَّهِ إذكان لم يسلم فقد سلّم الآن» ولم يقع منه سهوٌ يستلزم 
السُجودء وإن كان قد سلّم فقد وقع سلامه الان خارج الصّلاة فهو لغوّى 
أمّا إن طال جلوسّه فقد بطلث صلائه ووجب عليه إعادتها لطول الفصلٍ 
المخالف لهيئة الصّلاة وفقدان الفور. 

السّادس: من يلازمه الوسواس أغلب أوقاته بحيث كأن يأتيه في كل 
صلاته» أو يوميّاء أو ما أشبه ذلك؛ فالواجب عليه أن يُعْرِضَ عنه» ولا 
يدشغل به. وذلك بان يبني صلاته على الأكثر لا الأقلّء ويلهى عن 
الوسواس. 

قال تعالى: إإِنَّ الَّذِينَ انَقَوْا إِذَا مَسَهُمْ طَائف مَىَ الشَيْطَانِ تَذَكُرُوا فَإذَا 
هم مُبْصِرُونَ] [الأعراف:٠١۲].‏ 

وروی مالك والشّخانٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عن أي سَلَمَة بن عَبْدٍ الرحمَنِ؛ 
عَنْ أي هُرَيْرَة اَن اسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنّ َحَدَكُم إِذَا 


.)5175( ومسلم‎ »)٤۰۱( رواه البخاري‎ ) ١ 
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قَامَ يُصَلَي جَاءَه الشَيْطَانُ فَلَبَس عَلَيْد حَىٌّ لا يَذري گم صَلَّىء فَإِذَا وَجَدَ 
ذَلِكَ أَحَدَكُم فَلِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالسڻ»(. 
مسال لا سُجُودَ فيها 

قال رحمه الله: 'وَمَنْ جَهَرَ في الْقُنُوتِ فلا جود عَلَيه؛ وَلَكِنهُ بره 
عَمْدُ وَمَنْ راد السُورة في الرَكعتَنِ الْأخيرتَينٍ فلا سجُودُ عَلَيِْ وَمَنْ سَمِعَ 
ِكْرَ محمد صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في الّلاةٍ فَصَلَى عَلَيِْ فلا َء 
عَلَيْه سَوَاءْ گان سَاهِيّاء أو عَامِدَاء أو قائمًاء أَوْ جَالِسًاء وَمَنْ قرا سُورَينٍ 
كر في رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ أؤ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إلى سُورقٍء أو ركع قَبْلَ تَمَام 
السُورةٍ فاا شَيْءَ عَلَيْهِ في جمِيع ذلك وَمَنْ أَشَارَ في صَلَاته بيد أو رأسِه 


قال أبو محمد: بعد ما ذكرٌ المؤلف ما يسجدُ له المصلّي انتقل لذكر 
أمورٍ أخرى, قد يظنٌ المرء انه إن فعلها أو تركها فعليه سجود سهو, وقد 
أجملها في مسائل: 

أحدها: القنوث في صلاة الصّبح قبل الركوع في الركعة الثّانية مستحبٌ 
عند أصحابناء وهو من فضائل الصّلاة ا أصحابنا الإسرارَ به 


۰ 


.)۳۸۹( رواه مالك (۲۲۸)» والبخاري (۱۲۳۲)» ومسلم‎ ) ١ 
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وكرهوا الجهر؛ لأنَهُ دعاءٌ والأصل فيه الإسرارُ» وحمل أصحابُنا ما ورد من 
الجهر ني القنوت على التعليم. 

وإنَّما لم يبطلوا صلاة من تعمد الجهر بالقنوت؛ مراعاة لخلاف بهرام 
والجمهور من أهل العلم الذين رأوا الجهرٌ بالقنوتِ» بل مشهور المذهب 
بطلانُ من سجد قبل المّلام لدسيانٍ القنوت» وفيه نظرٌ بِينَاهُ آنقًا. 

النّا: السَّةُ المستمرّة من الهدي التَّبوي الشّريفٍ هي ترك القراءة في 
الركعة التّالئة من المغرب, والركعتين الأخيرتين من الصّلوات الرباعية؛ بغير 
الفاتحة, لكن ذلك لا يمنع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانً في 

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة: «أنَّ التي صلی الله عليه وسلم 
گان يَقَْأُ في الَكعَنٍ الْأُولييْنِ من اهر وَالْعَصْرِء بفانحة اكاب وَسُورَةء 
وَيُسْمِعْنَا الآية أَخيّائاء وَيَقَْا في الَكعمَينٍ الْأَخْرَيينِ بفَائحَةِ الكتاب»٠.‏ 

وروی مسلم عَنْ اي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ قَالَ: «كُنًا تَحزِرُ قِيَامَ رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلُمَ في الظَفْر وَالْعَصْرٍ فَحَرََْا قَِامَُ في الركعَنِ اولي 
من الظَهرٍ قَدْرَ قِرَاءَةٍ [الم تنزيل] [السّجْدَة] وَحَرَرنَا قِيَامَهُ في الأَخْربيْنِ قَذرَ 
التَْفٍ مِنْ ذَلِك, وحزرتا قيامة في الركْعمَْنٍ الْأُولينِ من الَْصْر عَلَى قر 


.)551( رواه البخاري (5//) ومسلم‎ ) ١ 
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قيامه في الأخريين منَ الظهرء وني الأخرَيَيْنٍ مِنَ العَصرٍ على النصفٍ من 
ذَلكَ»20. 
فظاهر هذا أنَّه كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين فوق الفاتحة. 

وقد روى مالك عَنْ أ عبد الله الصتَابِحي أَنَهُ قَالَ: "قَدِمْتْ الْمَدِيئَةَ في 
خلافة أبي بكر الصّذيق, فصليت وَرَاءَهُ الممغرب, فقَرَا في الرَكعَتَيْنٍ الأولينٍ 
َم الفرآن» وَسُورَةٍ سُورَةٍ من قصار المُفَصّلء ثم قَامَ في التَالِئَقَ فَدَنَوْتُ 
من حَنٌّ إن نابي لتَكَادُ أن تَمَسَ نياب فَسَمِعْمُهُ قرا بم الُرآنِ يده الآيَة 
ارتا لا ترغ قَلوبتا بَعْدَ إِذ هَدَيَْنَا وَهَبْ لتا من لَدُنكَ رة إنَكَ أنتَ 


الوَهَابُ [آل عمران: 0]۸. 
التالث: الصّلاة على التي صلى الله عليه وآله وسلم دعاءٌ ومن أفضل 
الأعمالء ولذلك فلا شيْءَ على من سَمِعَ الاسم الشريف فصلّى عليه. 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السّلمي ما 
تكلّم في صلاته: «إِنَّ هَذِهِ الصّلَاةً لا يَصْلْحُ فِيهَا شَيْءْ من كلام الاس 
إِنَمَا هُوَ التّسْبِيحٌ وَالتَكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ»7”. 
١‏ ) رواه مسلم (555). 


۲ ) رواه مالك (۱۷۸). 


۳ ) رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 
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الرًابع: مشهورٌ المذهب كراهة أن يقتصر المصلي في قراءته على بعض 
سورة؛ بل تتميمها مندوب إليه. وكذلك يكره له أن يزيد على السُورة 
الواحدة في الفرض, أمّا في التفل فالأمرٌ واسع. 

ولكن هذه الكراهة لا تؤثر على الصّلاة ولا يتردّبُ عليها سجودُ سهو 
أصلاً. بل لو سجد المصلّي قبل السّلام لبطلث صلاثه على المشهور. 

وقد ثبت أن التي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانًا بالسُورتينِ في 
ركعةٍء فقد روى البخاري عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنه قال: «لَقَدْ 
عَرَفْتُْ النَظَائِرَ التي گان اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْْنُ بَْتَهْنَ فذگر 

وثبت زه صلى الله عليه وسلم القراءة ببعضش السّورة» فعن عائشة ام 
المؤمنين رضي الله عنها «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرَاً في صلاة 
الْمَغْربٍ بسُورة الْأَغْرَافٍ فَرقَهَا في رَكُعمينِ»77. 

وأما خلط سورة بغيرها فقد روى أبو داود في "سنده" بسند حسن من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بي بكر وهو يقرأ 
يخفض صوته» وبعمر يجهر بصوته, وذكر الحديث وفيه: فقال: وقد 
غك يا بال وَأَنْت قرا من هَِه السورق ومِنْ هَذِهِ السُور َالَ: كلام 
١‏ ) رواه البخاري (7175). 


۲ ) رواه النسائي »)351١(‏ وله شواهد» وأصله في البخاري .)۷٦٤(‏ 


ا 
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طَيِّبْ يجْمَعْ الله تَعَاكَ بَءِ بَعضه لل بَعض» فَقَال التي صلى الله عليه وسلم: 
«كُلكُم قَنْ أصّاب»(. 

الخامسن: كره أصحابنا الإشارة في الصّلاة لغير حاجة: أمّا للحاجة فقد 
ثبت ذلك من حديث ل ا 
وسلم بعته خحاجة قال: ڈ تم أذركنهُ وَهُوَ سير -قال فُحَيْبَةُ: بصا - 
فَسَلَمْتُ عليه فَأَشَارَ إل فَلَمّا فَرَعَ دَعَانن فَقَالَ: «إِنَكَ E‏ آنفًا وَأ 
أَصَلّي» وَهُوَ مُوَجَة حِيئئذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ1". 
الله عليه وسلم يَرْدُ عليهم جين گانوا يُسَلْمُونَ عَلَيْهِ وَهْوَ يُصَلَىء قَالَ: 
"يول هَكَذَاء وَبسَط كَقَّهُ"70. 
ولذلك كان هذا الفعل غير مستوجب لسّْجُود الهو البتة. 

حُكُمْ تكرار الْقَاتِحَةٍ 


.)۱۳۳۰( رواه أبو داود‎ ) ١ 


.)5 50( رواه مسلم‎ ) ١ 


٣‏ ) أخرجه أبو داود (371)» والترمذي (۳۹۸) وقال: حسن صحيح. 
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قال المؤلّف رحمه الله: "وَمَنْ كََرَ الْمَاتِحَةَ سَاهيًا سَجَدَ بَعْدَ الام وَإِنْ 
گان عَامِدًَا فَالظَاهِرُ الْبُطْلَانُ وَمَنْ تَدَكْرَ السُورَةَ بَعْدَ انجتائه إلى الركوع 
فلا يَرْجِعْ إِلَيهَا". 


قال أبو نحمد: ههنا مسائل: 

أحدها: أن من كبَّرَ أي واجب من واجبات الصّلاة سواءً كان الفاتحة 
أو الركوع» أو السشجود» أو غير ذلك مهما تقدّم ذكرّه وكان ذلك سهوًا لا 
عمدًا فإنّه يسجد بعد السّلام لتمحض الرّيادة» وذلك لما روى البخاري 
السّلام عندما زاد ركعة خامسة سهوًا(". 

الثان: استظهر المؤلف رحمه الله بطلان صلاة من كرَّرَ قراءة الفاتحة 
عمدًا» والمشهوز المعتمد خلافه فمن تعمَّدَ تكرارَ الفاتحة فلا شىءَ عليه. 

التّالث: السُورة بعد الفاتحة من سنن الصّلاة المؤكدةء ومن نسيها فقد 
نسي ثلاث سنن» وهي السّورة والسسّرٌ أو الجهرٌ فيهًا والقيام لهاء ولذا فمن 
فعل ذلك فعليه سجود قبلي» إلا أنه لو تذكّر أله لم يقرأ بعدما انحنى 


.)١5١5( رواه البخاري‎ ) ١ 
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للركوع فلا يرجع لقراءتها؛ لأنه يكون راجعًا من فرض لسُنَةِ وقد بين 
َرْكُ المرّ أو الْجَهْرِ 

قال أبو محمد: "وَمَنْ تَلَكْرَ السو أو الْجَهْرَ قبل الركوع أَعَادَ الْقرَاءَةَ فَإِنْ 

كَانَ ذَلِكَ في السُورَةِ وَحْدَهَا أَعَادَهَاء وَلَا سُجُودَ عَلَيْه» وَإِنْكَانَ في 

لْمَاتِحَةٍ أَعَادَهَا وَسَجَدَ بَعْدَ السام وَإِنْ قات بالركوع سَجَد لرك الْجَهْرِ 

قَبْلَ السّلام, ولتك الس بَعْدَ السّلام". 


قال أبو محمد: هنا مسائل: 

أؤلها: من نسي أن يجهر في قراءة جهريّةِ» أو جهر في قراءة سِرَبّة ثم 
تذگر قبل أن يركع؛ فاه يعيدُ القراءة على حسب المطلوب منه. إن سرًا 
فس وإن جهرًا فجهرٌ. 

فإن كان جهر بالقراءة في محل السّرٌ في السّورة بعد الفاتحة وأعادها 
سرَّيّة فلا سجود عليه. وكذلك الحال إن أسرّ في جهريّةٍ ثمّ أعادها على 
الوجه السّليم. 

الَّان: إن كان الهو في الفاتحة فأعادها سِرَيّةَ في محل المّرٌّ أو جهريّة 
في محل الجهر, فَإنّه يطالبُ بسجود بعديّ لأنَّه زادَ في الصّلاة أمرًا واجبًا. 
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الثّالتُ: إن فات الأمرْ بركوعه فاته يمضى في صلاته, ولكتة يسجد قبل 
السّلام لنسيانٍ الجهر, وبعد المّلام إن جهرٌ في موضع السّرٍّ لأنّه زاد في 
الصّلاة. 

الضّحِكُ مُبْطِلْ للصّلاة 

قال رحمه الله: "وَمَنْ ضّحِكَ في الصّلاةٍ بتطلث, سَوَاءْ گان سَاهيًا أو عَامِدَاء 
ولا يَضْحَكُ في صلاته إلا غَافِلٌ ملاعب وَالْمُؤْمِنُ إِذَا قَامَ للصّلاة أَعْرَضَ 
بقلبه عَنْ كل مَا سِوّى الله سُبْحَاتَهُ وَتَرَكَ الدّنيًا وَمَا فيهاء حى يُحْضْرَ 
بقلي جَلال الله سْبْحَانَهُ وَعَظَمَتَك وبرعد فَلبَهُ وَتَزهَب نَفسُةُ من هَيْبَةٍ الله 
جل جلاله. هذه صلاة المُتَقِينَ ولا شَيْءَ عَلَيّه في التَبَسّم". 


قال أبو محمد: أولاً: الضّحك في الصّلاة دلي غفلة المصلّي وعدم 
استشعاره هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى» وقد روى الإمام مالك في الموطأ 
عن البياضي أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَرَجَ عَلَى النّاسِ وَهُمْ 
e‏ وَقَدُ عَلَتْ أَصْوَاصُمْ بِالْقرَاءَقٍ, فَقَالَ: «إِنّ الْمُصلى يتاجي رب 
ينظ بمَا يُتَاجيه به ولا يجْمَرْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَغض, بِالْقُرَآنِ»)7". 


.)۱۸۲( رواه مالك‎ )١ 
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والصّاحك في صلاته لم يدخل في حرمتهاء ولم يتليّن بها إل صورة, 
ولذلك يفتح له الشيطان كل باب من أبواب الصّحكِ والتّخيّلاتِ 
الفاسدة. 

ولو دخل في الصّلاة مستحضرًا عظمة الله تعالى لسكنث جوارحٌه 
وخضعت وارتعدث فرائصه» ووجل قلبّه ورهبث نفسه» فمن كان وصفه 
هكذا أنّ له أن يضحكَ؟ بل يضمحلٌ كل شيءِ عنده وهو بين يدي الله 
إل عظمثه تعالى وسلطاته. فيُقبل عليه بكلّ جوارجه. ولا يعي إلا الأعمالٌ 
التي يؤْدِيهَا كما قال سبحانه: [قذ أَفْلَحَ الْمُؤْمئُونَ الّذِينَ هُمْ في صَلَاقَمْ 
حَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّفْوِ مُعْرِضُوتَ) [المومنون:-١].‏ 

ثانيًا: مشهور المذهب بطلان الصّلاة بالصّحك فيها عمدًاء أو سههوًا ولو 
غلبة» وذلك إذا قهقه, وهو الضّحكُ بصوت. 

وقد أجمع العلماء على بطلان صلاة من ضحك فيها كما قال الحافظ 
ابن المنذر في "الإجماع"(. 


١‏ ) انظر كتاب الإجماع (ص:۸). 









TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 


ITTITTTTITTITTITTTTITTTTT 1| 








TTTITTTTTITTTTTITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIT 


ويؤيّدٌ هذا الإجماع ما جاء عن جابر رضي الله عنه عن الي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا فطع الصّلاة الكشر؛ ولكنْ يقطّعها القهقهة»(. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: سُئِلَ عَنٍِ الرَّجْلٍِ يَضّْحَكُ في الصّلاق 
ال: يميد الصّلا ولا عيذ الؤضُوء”. 
والعمدةٌ في هذه المسألة على الإجاع أمّا الأحاديثُ فلا يصح منها 
شئ كما روى ابن عدي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله(”). 

ثالنًا: أمّا الَِّسُمْ فلا شيْءَ فيه ولا يترئّبُ عليه سجودٌ, إذ لا يعد فاعله 
متلاعبّاء والله أعلم. 


2 1 07 
اموز غير مبطلة للصلاة 
قال رحمه الله: 'وَبْكَاءْ الحَاشع في الصّلاة مُعْتََن وَمَنْ أُنْصّت لِمُتَحَدَّتْ 

0 ر‎ E E  ففعف ا‎ E كم قوم‎ E 
قليلا فلا شيْءَ عليه وَمَنْ قامَ من ركعَتينٍ قبل الجلوس؛ فإن تذكرَ قبل‎ 
0 و 5 8 ر‎ o ب 1 0 و ر ج ا‎ 2 ¢ 
أن يُفارق الأرْض يديه وزكبتيهء رَجَعَ إلى الجلوس ولا سجود عليه وَإن‎ 
مرفوعًا وموقوفًاء وقال الميثمي: رجاله موثقون.‎ )۸٤( رواه الطبراني في المعجم الصغير‎ ) ١ 


؟ ) رواه أبو يعلى في مسنده »)712١9(‏ قال الحيئمي: ورجاله رجال الصّحيح. 
۳ ) انظر التلخيص الحبير )١٠١/١(‏ للحافظ. 
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فَارَقَهَا تَمَادَى وَلَمْ يَرْجِعْه وَسَجَدَ قَبْلَ السام وَإِنْ رَجَع بَعْدَ الْمُقَارَقَقَ 
وَبَعْدَ الْقِيّامِ سَاهِيا أو عَامِدَاءٍ صّحَتْ صَلائة وَسَجَدَ بَعْدَ السّلام". 

قال أبو محمد: هذه جملة من المسائل ذكرها المؤْلّف -رحه الله تعالى- 
قد يظنٌ البعض أنَها تَبَطلْ الصّلاةَ فنبّةَ إلى أتها ليست كذلك. 

أحدها: البكاء من خشية اللّه تعالى وهو من أفضل أعمال العبد, ودليلٌ 
على رقته وخشوعه. قال تعالى: [إِنَّ الَذِينَ أوتُوا الْعلْمَ من قَبْلِهِ إِذَا لى 
عَلَبْهِمْ يرون لِأَذَذْقَانِ سُجَدَا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ ربا إن گان وعد رتا 
َمَفْعُولًا وَيْرُونَ لِأَذَذْقَانٍ يَبَكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خُشُوعًا) [الإسراء:5١١07-1١٠١].‏ 

وقد روى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه في السّبعة الذين 
يظلّهِمُ الله يوم لا ظلَ إِلّا ظلّه» قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: 
"ورل ذكْرَ الله خَالِيَا فَقَاضَتْ عَمْنَاةُ"20. 

وممّا يدل على عدم بطلان صلاةٍ من بكى حُشوعًا ما رواه عبد الله بن 
الشّخَير رضي الله عنه قال: رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِي 
وني صَذْرِهأَزِيرٌ گأزیز اليّحى من الْبْكَاءٍ صَلَى الله عليه وَسَلَم". 

ویشترط في البكاء أنْ يكونَ غلبةً فالبكاءً إذا کان بغير صوتٍ لا يبطل 
الصّلاة سواع کان اختيارا أو غلبة فعا أو لألم, أو هم أو ما شابه 


.)١٠١51( رواه البخاري (570)) ومسلم‎ ) ١ 


؟ ) رواه أبو داود ٤(‏ ۹۰) بسند صحيح كما قال النووي وغيره. 
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ذلك أمًا البكاءٌ بالصّوت فإن كان اختيارًا فهو مبطلٌ للصّلاة ولو كان 
تخشعًاء أمًا إن كان غابة فيبطل الصّلاة؛ إلا إذا كان لتخشع. 

قال سند بن عنان: "اتَقَقَ الاس اَن البگاء بصوت مبطل» وإنْ كان من 
مصيبة أو وَجَع وإن كان من الح لخشوع فاد شَيْءَ عليه"20). 

وقد روى عبد الرَّرَقِ وابنُ أبي شيبة في مصنفيهما بسند صحيح عَنْ عَبْدِ 
الله بن سداد قَالَ: "سَمِعْتُ نَشِيج عُمَرَ وَأَنَا في آخر الصّفُوفٍ في صلاة 
الصبح, وَهْوَ يَقراً: وإِنْمَا أشكو بتي وَحُزن إلى الله]"7". 

الدَابى: من أنصت لمتحدّث قليلاً فلا شىء عليه لكنّه ل طال لعُدَّ من 
الفعل الكثير المبطل للصّلاة. 

وقد روى ابن أبي شيبة في ١‏ لمصنف عن ابْن عمرّ رضي الله 1 عنهمًا قال: 
سَأَلْتْ صْهَيْبًا َيف گان رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم يَصْبَعُ حَبْتْ كَانَ 
يُسَلمُ عَلَيّهِ؟ِ قال: "گان يُشِيرُ بيد" . 

فهذا الحديث يدل على أنه كان ينصث لهم ويرد بالإشارة صلى الله 
عليه وسلم. 
١‏ ) التاج والإكليل لمختصر خليل .)۳١١/۲(‏ 


؟ ) رواه عبد الرزاق في المصنف" (١١۲۷)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠٠٠(‏ وعلّقه 
البخاري )۳٤۹۷(‏ في "باب: إذا بكى الإمام في الصّلاة). 


۳ ) رواه ابن أي شيبة في المصنف .)٤۸١١(‏ 
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الالت: من نسي التَشْهّدَ الأوسط ثم تذَكُرَهُ قبل مفارقة الأرض بيديه 
وركبتيه؛ رجع إلى الجلوس ولا شيء عليه لخفة الأمر» وسرعة استدراكه. 

فإن تمادى عامدًا بطلث صلاثه؛ لأنّه ترك سنَةَ مؤكدة عمْدَّاء وإن كان 
ذلك نسيان سجد قبل السّلام لحديث ابن بحينة رضي الله عنه الذي 


تقدّم آنقًا. 


وقد روى أبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ الْإمَامُ في الرَكْعَتبْنِ فن ذكْرَ 
قبل أن توي قَائِمًا فَلْيَجْلِمنء قن اسْتوى قَائِمَا فلا يَجْلِمن وَيَسْجْدُ 
سَجْدَنَ السَّهُو)1". 

الرَابِعٌ: فإن تذكر أو نُه بعد مفارقته الأرضّ فرجع للجلوس؛ فعليه 
سجودٌ بعديٌ للزيادة لقي زادها في صلاته» ولعلٌ المؤلف إِنَّما ذكر هذه 
المسألة ههنا لبطلان صلاة من تعمد القيامَ عامدًا بعد تذکره الجلسة» والله 
أعلم. 

التَفْخْ في الصّلاة وَالعُطَاسْ وَالتَكَاؤْب 
قال رحمه الله تعالى: "وَمَنْ تَفَحَ في صلاته سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السّلام, وَإِنْ 
گان عَامِدَا بَطَلَتْ صَلَائَهُ وَمَنْ عطس في ضَلَاتِهِ فلا يَشتغل بالْحَمْدِ ولا 


)١‏ رواه أبو داود »)٠١*5(‏ وابن ماجه (۱۲۰۸)» وقد صحح الحديث الألباني رحمه الله. 
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يرذ على مَنْ شَمّتة وَلا يشمت عاطسًاء فإن حَمد الله فلا شيءَ عليه 


2 


نمع ق ف Ew E EM Cu. BE u GOs‏ 
وَمَنْ تَكَاءَب في الصّلاةٍ سَدَّ فاه وَلَا يَنفث إلا في تَوْبهِ مِنْ غير إِخْرَاج 


ا 


و 
9 


قال أبو محمد: ههنا جملة من المسائل: 

أحدها: مشهورُ المذهب أن الفح بالفم في الصّلاة له حكم الكلاب 
تبطل الصّلاةٌ بتعمّده وجهله ولا تبطلٌ بسهوه. وإنّما يجبر بالسّجود بعد 
السّلام لأنّه زيادة في الصّلاة. 

اَم التفخ بالأنفٍ فلا تبطل الصَّلاةٌ بعمده ولا سهوه. 


والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا عليه قال: 
"للف في الصّلاةٍ كلَامٌ"7". وما ورد عن الب صلى الله عليه وسلم من 
الأحاديث في النَّهي عن التّفخ في الصّلاة فكلّها ضعيفةء ولذا حمل بعض 
أصحابنا الحكم ببطلان كاذ على دن ا المجاء, لا من 


أخرج الرّبح من فيه مجرّدا. 


.)۱۸۹/۲( رواه عبد الرزاق في المصنف‎ ) ١ 
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اللّان: من عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد لأنَّ ما هو فيه من صلاة 


أصَلّي مَعَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رَجُلْ مِنَ اقم 
فَقُلَْت: يرك الله فَرَمَانٍ الْقَوْمُ بأبصارهي فَقُلَْت: وَانْكُلَ أُمَيَاة مَا 
شأنكُم؟ تنطرون إل فَجَعَلُوا يَصْرئُونَ يديهم على أَفْحَاذِهِمء فَلَمَا نهم 
هو وقي ما ربت مُعَلَمًا قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا من فَوَالَه ما 
من كلام الاس إا هو المَسْبِيحُ وَالتَكْبِيرُ وَقَِاءَةٌ الْمرآن»(٠.‏ 

الثالث: من تثاءب في صلاته فيطلب منه على سبيل الاستحباب أن 
هع يذه ع ول فين أذ تكرت ايوق ولك ا وای 
رضي الله عنه أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الَكَاوْبُ مِنَّ 
التتَيْطَانِء فَإِذَا تَنَاءب أَحَدَكُمْ فَلْيَكْظِمْ ما اشقطّاع»7". 
١‏ ) رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 


۲ ) رواه البخاري (۳۲۸۹)» ومسلم AE)‏ 
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وروی مسلم عن أبي سعيدلد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إذًا تَكَاءَبت أَحَدكُم فيك بيده ۴ فيه فن 
الشَيّطَانَ يَدْخُ)200. 
السك فى الطّهَّارَةِ أَنَْاءَ الصّلاة 
قال المؤلف رحمه الله: "ومن سك في حَدَثِ أ نَجَاسَةٍ فْتَفَكْرَ في صَّلَاتِه 
قال أبو محمد: حاصل هذه المسألة أن من شلك في الطّهارة من الحدث, 
أو الخبثِ وهو يصلِي فعليه أن يستمرٌ في صلاته حق يتأكذ, ثم إن تبيّنَ 
له الطَّهْرُ وهو لا يزال يصلي؛ أو بعد أن ختم صلاته فصلاثه صحيحة 
ولا شىء عليه ولا يترتّبُ عليه سجوف وإ استمرّ على شکه أو تبينَ له 
الحدث أو نجاسة الوب فصلاثه باطلةء وتجب عليه إعادة الصّلاة. 
وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قالّ: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذًا وَجَدَ أَحَدكُمْ ٤‏ بَطنه شيا اث شك 


جد ربحًا»7". 


.)۲۹۹٩( رواه مسلم‎ ) ١ 


؟ ) رواه البخاري :)١15(‏ ومسلم (۳۹۲) واللّفظ له. 
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الالتقاث في الصّلاة 
قال رحمه الله: "وَمَن القت في الصّلاةٍ سَاهِيًا فلا شَيْءَ عَلَيْ وَإِنْ تَعَمَّدَ 
فَهُوَ مَكْرُوة وَإِنِ اسْتَدْبَرَ القِبْلَهَ قَطَعَ الصّلَاة". 


قال أبو محمد: هناك مسألتان: 

الأولى: الالتفاث في الصّلاة مكروة إن كان بلا سببء أمّا إن فعله سهوًا 
فلا شىء عليه وهو بعمده وسهوه لا يترتّبُ عليه سجودٌ ولا غيره. 

وني حديث عاشة رضى الله عنها أتما فَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم عن الالْيِقَاتِ في الصّلاآة؟ فَقَالَ: «هُوَ اخْتلآسس يَخْتَلِسْهُ 
الشَبْطَانْ من صَلاَة العبْدِ»20. 

وقد التفت أبو بكر رضي الله عنه لما أمّ النّاسَ ثم قدِم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأكثرٌ النَاسُ التصفيق لتنبيهه. ولم ينكرٌ عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك . 


.)7251١( رواه البخاري‎ ) ١ 
.)57١( رواه البخاري (585).» ومسلم‎ ) ۲ 
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التّانية: من التفت بجميع جسده ورجليه حى استدبر القبلة فقد بطلث 

صلاته» أمّا إن بقيث رجلاه مستقبلتى القبلة فلا تبطل, وإن كان قد أتى 

وذلك لأنَّ استقباله القبلة من شروط الصّلاة ابتداء ودوامًا. والله الموقق. 
الْأَفْعَالَ الْمُحَيّمَةُ في الصَّلَاةٍ 


قال رحمه الله تعالى: "وَمَنْ صَلَّى بحرير أَؤْ ذَهَب أو سَرَقَ في الصّلاة, أو 
نَظرٌ مُحَرّمًا فَهُوَ عَاصٍ وَصَلَانُهُ صَجيحة". 


قال أبو محمد: أمّا لبس الحرير للرّجال والذّهبء أو المكرقةٌ والتّظد 
للمحرّماتِ من كلا الجنسين» فهي أمورٌ محرّمةٌ على المكلّف داخل 
الصّلاة وخارجهّاء وفعلها داخل الصّلاة أفظع وأشنع لأنَّ أبا هريرة رضي 
الله عنه روى عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أَقَرَبُ ما يَكُونْ 
الْعَبْدُ من رَبّه؛ وَهُوَ سَاجد»(. 

فينبغي على العبد ألا يبارز الله بالمعاصي» ويتقدّم إليه بما يوجبُ 
سخطه وعقابه وهو قائمٌ بين يديه ومع هذا فصلاته صحيحة؛ بمعنی أنه 
سقط عنه الواجب, وإن كانت صلاتةٌ محرومة التّواب لعصيانه فيها. 


.)٤۸۲( رواه مسلم‎ ) ١ 
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للصّلاة, حيث إن جهة الأمر: "أقيمُوا الصّلَاةً". منفكة عن جهة النّهي في 
هذه المحرّمات, فالفعل في هذا التّوع صحيحٌ, مع أنه لا ثواب فيه. 
العَلَطُ في الْقرَاءَة في الصّلاة 
قال رحمه الله تعالى: "ومن علط في القِرَاءَةٍ بِكَلِمَةٍ مِنْ غَْرٍ القُرآنِ سَجَدَ 
بعْدَ السّلام, وَإِنْ گات من الْقُرْآنِ فلا سُّجُودَ عليه إلا أن يَتَعرَ الفط 


0 ب E E‏ ر ا قا وات 0 1 
4 46 2 8 


قال أبو محمد: الكلامُ الذي يقعٌ خطأ من المصلي إمًّا أن يكونَ من 
القرآنٍ أو من غير القرآن, فإن كان من غير القرآنٍ فحكمُه حكمُ المُتكلم 
سهوًاء وهو السُجوذ بعد المّلام, ومن تعمّدَ ذلك بطلث صلاثه. 

وإن كان من القرآن فإمًا أن يغيرٌ اللّفَظُ أو يفسد المعنى» أو لا يفعل 
شيئًا من ذلك فإن غير اللّفظ أو أفسد المعنى سجدّ بعد اللاب وله 

التُعَاْ الْخَفِيفُ في الصّلاة 

قال رحمه الله: "وَمَنْ نَعَسَ في الصّلاة فلا سُجُودَ عَلَيّْه وَإِنْ تَقْلَ نَوْمُهُ أَعَادَ 
الصّلاة وَالوْضوءَ". 
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قال أبو محمد: تقدّم معنا في نواقض الوضوء النّومُ اليل وهو الذي 
ولذا فإنه لا يدي إلى انتقاض الوضوء, أمّا لو هجم عليه النّومُ التّقيل فان 
ينقضُ الوضوءَ والصّلاة ولذا وجب عليه إعادة الصّلاة لفقدان شرطها 
وهو الوضوء. أو الطهارة بشكل عامٌ. 
الْأَننُ وَالتَحْتَحَةُ في الصّلاة 
قال رهه اللّه : "ونين الْمَرِبيضٍ مُعْتَفُرٌ والتتخنح للضرورة مُغْتَفَرٌ وَلأِفْهَام 
مُنْكَرْ؛ٍ ولا تَبْطُلْ الصّلاةٌ به وَمَنْ اداه أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ: (سُبْحَانَ الله), كرة 


وَصَّحَتْ صلاتة". 


قال أبو محمد: ههنا مسائل ثلاثة: 

أحدها: الأنينُ لوجع, والبكاءٌ من الْخُشوع لا يفسدان الصّلاةَ ولو كَثْرَا 
فقد قال تعالى: 3إا نى عَلَيْهمْ آياث ليخن روا سحا ونك 
إ[مريم:8ه]. فإن كان الأنينُ لغير وجع» والبكاء لغير خشوع؛ فالحكم 
فيهما مثل حكم الكلام في اللات ٠‏ 
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وني سنن أبي داود والنسائي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه 
قال: "راث رَسُولَ الله صَلَى اله عليه وَسَلَمَ يُصَلّي وني صَذرِ أَزيرٌ گأزيز 
الْمِرْجَلٍ مِنَ الْبُگاءٍ"٠.‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 'لَمّا اشد بِرَسُولٍ اله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ وَجَعَُ قيل لَه في الصّلاةِء فَقَالَ: «مُرُوا أب بر فَلْمْصَلَ 
بالئّاس» قَالَتْ عَائِسَةُ: إِنَّ با بر رَجُلُ رَقِيق» إِذَا قَرَاً عَلَبَهُ البگاء". 

وف رواية عنها رضي الله عنها قالث: " إن أبا بكر ذا فام مَقَامَكَ لَمْ 
يُسْمع التاسَ من البْكاءِ"(". 

وروى ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح وعلقه البخاري في 
صحيحه: عَنْ عبد الله بن شَدَادِ أَنَهُ قال : "معت نَشِيجَ عْمَرَ وَأَنَا ف آخر 
الصف وهو يقرا سُورَةَ يُوسْفَ ى أَشْكُو بتي وځزن إلى الله) 
| بوسفق: ۸" 

اللان: التحبح: هو قول الرّجلٍ (أحح) أو (أح) لتوجّع أو نحو ذلك 
وهو صوت يخرج من الحلق. 


١‏ ) رواه أبو داود ٤(‏ ۹۰)» والنسائي »)١١١5(‏ وابن حبان (4 15)» وصححه ابن خزيعة 
(۰۰). 

؟) رواه البخاري (1۸۲)» ومسلم .)٤۱۸(‏ 

۳ ) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)٠٠٠١۲۷(‏ 
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ومنه اللحيح وهو "صَوْث يُرَدَدْهُ اليَجْلُ في جَؤفه". وقال الأزهري عن 
اللَّيْث: التختحة التتخنح. وَهُوَ أسهل مِنَ السّعالٍ وهي عله لْبَخيلِ؛ 
وأنشد: 

كادي تلصو رام نت طول الشف اده 

والتنحنح في الصّلاة إذا كان لضرورة, أو لحاجة كفعله لرفع البلغم من 
حلقه» أو لتنبيه, فهو جائرٌ لا حرج فيهء أمّا إذا كان عمدًا لغير حاجة فهو 
مكروة فإن كثر بطلث به الصّلاة. 

فعن عَلِيَ رضي الله عنه قال: گان لي مِنْ رَسُولٍ اللّهِ صلى الله عليه وسلم 
مَدْحَلَانِ: مَدْخَلٌ باللَيْلِ وَمَدْخَلٌ بالئهاي فکنٹ «إذا دَخَلْثْ ِاللَيْلٍ 
تتختح لي»0". 

الثّالتُ: يكره للمصلي التَسبِيحُْ بقصد تفهيم مناديه بتسبيحه في غير 
محله. والصّلاةٌ صحيحة مع ذلك أمّا إذا كان التَسبِيحُ لأمرٍ ناب في 
الصّلاة كتنبيه الإمام على سهو وقع منه فذلك مشروع لما رواه سَهْلْ بْنُ 
سَعْدٍ السَاعِدِيَ رضي الله عنه أنَّ الب صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تابه 
١‏ ) راجع لسان العرب .)٦۱۲-٤۰۲/۲(‏ 


؟) رواه النسائي (۱۲۱۲)» وابن ماجه (۳۷۰۸) بسند ضعيف» ومع ذلك فقد صحح 


الحديث ابن السّكن. 
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شَيْءَ في صلايه فَليِسبَحْ فل إذا سبح القت إِليْهِ وَإِنَمَا التفِيخ 
للنساءِ». 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي صلى الله عليه 
وسلم قال: «التّسْبيح لِلرَجَالِ وَالتصْفِيق للتسَاوي(". 


ففخ على الإ في الا 
قال رحمه الله تعالى: "ومن وَقَفَ في الْقرَاءة وَلَمْ يفخ عَلَيْهِ أَحَدٌ ترك 
تلك الآية وَقراً ما بَعْدَهَاء فن تَعدَرَتْ عليه ركع ولا يَنْظرُ مُصْحَمًا بين 
يديه إلا ان يَكُونَ في الْقَاتحَة قلا بد من كَمَالِهَا بِمُصْحَفٍ اؤ غير فَإِنْ 
ترك منھا آيَهَ سَجَدَ قَبْلَ السام وَإِنْ گان أكترَ بَطَلَتْ صلائه وَمَنْ فتَح 
عَلَى عير إمَامِهِ بَطلَثْ صَلائهُ ولا يفخ عَلَى إِمَامِهِ إِلّا أَنْ يَنْمَظِرَ الْقَنْحَ أؤ 


قال أبو محمد: في هذه الفقرة عدَّةٌ مسائل: 


.)57١( رواه مسلم‎ ) ١ 


۲ ) رواه البخاري (۱۲۰۴۳)» ومسلم .)٤۲۲(‏ 
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أحدها: إذا وقف القارئ المصلّي في القراءة ولم يستطع أن يتذكر الآية 
التالية ولا ذكره أحدٌ, فليتركها وليقرأ ما بعدهاء أو يركعٌ إن شاءء وذلك 
لأنَّ ما زادَ على الفاتحة فهو سنه وهي حاصلة بآية فما فوق» وغاية 
الأمر أنَّ ختمت السُورة فضيلةٌ لا يحتاج لأنْ ينظرٌ في المُصحفي ها؛ 
لخفة الأمر في ترك الفضيلة. 

النَّان: إذا نسي المصلي آيات من سورة الفاتحة فيجب عليه إكماها؛ 
ما بالتّظر في المصحف أو بتلقين أحد, لأنَّها رَكنٌ واجبْ في الصّلاة, لا 
تجزئ الصّلاة بغيرها؛ لما تقدّم آنقًا عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه 
أن الي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صَلاة لِمَنْ 1 يَفْرَاْ اة 
الكتاب»20. 

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «من صلی رَكعَةَ 1 يقرا فِيهَا بام 
القرْآنِ فَلَمْ يُصَلَ إلا أن يَكُونَ وَرَاءَ الإمَام»7". 

الدّالث: كره أصحابنا للمصلي النَظرَ في المصحف أثناء صلاة الفرض, 
أو التّفلء وذلك لأنّه يدي إلى التشاغلٍ والعمل الخارج عن الصّلاةٍء م 


.)۳۹٤( رواه البخاري (7/557)) ومسلم‎ ) ١ 


١‏ ) رواه مالك في الموطأ (۳۸)» والترمذي )"١(‏ واللفظ له» وقال: هذا حديث حسن انظر 


شرح مختصر خليل للخرشي ١١/7‏ صحيح. 
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القراءة في المصحف ابتداء من اول الصّلاة, فيجوز له ذلك في التافلة 
دون الفربضة؛ أن المالكية يكره عندهم القراءة من المصحف في الفرض 
مطلقاء ويجيزونه في التفل إذا كانت القراءة من المصحف ابتداء فقط 

قال الخرشي: يكره قرَاءَةُ الْمُصَلْي في الْمُصْحَفِ في صلَاة الْمَرْضٍ وَلَوْ 
دحل على ذَلِكَ مِن أله لاشْتعاله عَالِيَ وكُوز ذَلِكَ في الَافِلَةِ إذا قدأ 
قراءة في المُصضحي؛ لا في الأنتاء فر وهو مغ فول " أؤ أنتاء َل 
لا أَوَلَهُ"20. 

وبعضٌ أهل العلم كرهه لما فيه من الدَسْبّهِ بأهل الكتاب» فقد روى عبد 
الرّزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن ابراهيمَ التخعي «أَنَهُ گر أن يوم 
الَجُلُ في الْمُصْحَفيِء كَرَاهَةَ أن يَتَشَبَهُو مُوا بأَهْلٍ الكتاب». 

وروى ابن أبي داود في المصاحف بسند جيد عنه أنه قال: «کانوا 
يكْرَهُونَ أَنْ يَؤُمُوا في الْمْصْحَفٍِءٍ ؛ لتا ب َعَشَبَهُوا بهل الكتاب». 


وقد ثبت عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّها كانت تأمرٌ غلامها 
ذكوان أن يوْمّها وهو يقرأ في مصحف2(0). 


.)١١1/1( انظر شرح مختصر خليل للخرشي‎ ) ١ 


9 رواه عبد الرزاق في الصف (۹۲۷ وان أي هة [+8/) واللفظ له 


*) رواه أبو داود في المصاحف (ص:١45).‏ 
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وروى عنها ابن أبي داود أا رضى الله عنها «كانتث تقرأ في المصحفٍ 
فَتَصَّلى في رَمَضَانَ)20. 

الرًابع: إذا نسي آية من الفاتحة فعليه سجودٌ قبلئٌ» فإن كان أكثر من 
ذلك بطلث صلاته؛ لأنّه لم يقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصّلاة لا 
يجبر بسجود السَّهو. 

الخامس: من سمع قارتا يقرأ القرآن ولم يكن إمامه» فأخطأ القارئ أو 
نسي ففتح عليه فصلاته باطلة؛ لان ذلك في معنى الكلام وإن كان تلاوة 
للقرآن الكريم. 

السّادس: على المأموم أل يلقن إمامه القراءة؛ إل إذا تَعذَّرتْ عليه ولم 
يفقه ما بعد الآية التى قرأهاء وذلك بشرطين: 

الأوّل: أن ينتظرٌ الإمامُ الفتح عليهء والثَّان: أن يخلط الإمام في قراءته. 
)١‏ والأثر علقه البخاري» ورواه بسند صحيح ابن أبي شيبة (۷۲۱۸)» وعبد الرزاق (۳۹۳۰)» 


وابن ابي داود في المصاحف بروايات متعددة (۷۸۸- ٤-۷۸٩۹‏ ۷۹- 795). 


؟ ) رواه أبو داود في المصاحف (۷۹۰). 
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فعن عبد الله ن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن الي صلى الله عليه وسلم 
مَعَتا؟»» قال: نعم قال: «فَمَا مَتَعَكَ206. 

وروی أبو داود بسند حسن عن المسور بن يزيد المالكي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قراً في الصّلاة فارگ شيئًا لمْ يقرأ فقالّ لَهُ وَجُلُ يا 
رَسُولَ الله تت آي گذا وكذاء فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جه 
اکت 

ألو أخْرى لا تُبْطِ الصّلاة 

قال المؤلّف رحه لل "تن جال رة قلي في أثور الدُنا تقص 
وة وَلَمْ بطل صَلَائهُ وَمَنْ دقع الْمَاشِي بن يديب أؤ سَجَدَ على شِقٍ 
ي غل .واي في الئاه 


قال أبو محمد: هنا مسائل قد يُطنُ أنّها تبطل الصّلاة؛ ولكنّها في الواقع 
لا تبطلها: 


١‏ ) رواه ابو داود (۹۰۷) بسند رجاله ثقات. 


؟ ) رواه أبو داود (۹۰۷). 


FrrrrrrrrrrrrrrrrrrrPrtrtfrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
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أحدها: المصلي إذا جال فكره في غير أمور الصّلاة فصلائه صحيحةٌ 
ولكنّه يكره تعمد ذلك ويسقط عنه حكمُ الفرض» لكن صلاته خالية من 
550 

فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمِعْت رَسُول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول: «إنَّ الرّجُل لَيَنْصَرِفٌ وَمَا كب لَه إلا عْشْرُ صلاتي 
نُسعهاء نها سُبغها. سُدسْهاء حْمسُهاء ربغْهاء تُلثْها. نصفُها»(٠.‏ 

وروى أحمد والبيهقي في السّئن الكبرى عن أي اليسر رضي الله عنه أنَّ 
البح صلی الله عليه وسلّم قال: «مِنْكُج مَنْ بُصَّلَي الصّلاةً امل وَمِنَكُمْ 
مَنْ يُصَلِي الصف وَالثُلْتَ وَالرُبعَ ومس حَقٌ بَلَعَ الُْشْرَ1". 

الكابي: لا شيْءَ على المرء في دفع مار ما بين يديه من إنسان أو حيوان» 
أنه مأمورٌ بذلك شرعًا. وقد ثبت عَنْ أبي سَعيدِ الْخُدْرِيَ رضي الله عنه أنَّ 
التي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا صَلَى أَحَدكُم ل شَيْءٍ يسه مِنَ 
الاس فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يجار بين يَدَيْهِ فلْيَدفَعْهُ إن أ فَلْبُقَاتِلَهُ؛ فَإِنَمَا هُوَ 
شَيْطَان»7. 


.)١1889( رواه أبو داود )072040 واللّفعً له وصحّحه ابن حبان 2 صحيحه‎ ) ١ 


۲ ) ورواه أحمد (۱۲۷/۳)» والبيهقي في السّنن الكبرى (۲۸۱/۲)» وسنده حسن كما قال 
الحافظ المنذري. 


۳ ) رواه البخاري »)5١5(‏ ومسلم (5 ٠‏ 5). 
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التالث: لا شَيْءَ على من يسجدٌ على * شق جبهته» لأنّه يكفي السُجودُ 
على أيسر ما يمكن من الجبهة إذ هو الواجب عليه. 

الرَابع: لا تبطل الصَّلاةٌ إذا صلّى على طبقة أو طبقتينٍ من عمامته؛ إل 
أن ذلك مکروه» وا لمقصود بالطّبقة الطّاقَةٌ من القماش | خفيفٍ. 

وقد روى البخاري ومسلم عَنْ ادس بْن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: «كُنًا 
نُصَلَي مَعَ الب صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ في شِدَّةِ الحر فَإِذَا 1 يَسْتَطِعْ أَحَدُنا 
أ يكن وَجْهَهُ مِنَ الأَرْض بَسَط تَوْبَكُ فَسَجَدَ عَلَيْه20. 
وروی ابن أبي شيبة في المصنف عن ملم قال: «رَآَيْتُ عَبْدَ الرَّحمَنٍ بن 
يرد يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَةٍ عَلِيظَةِ الأكوارء قذ حلت ي جَبْقَيهِ وبي 
الْأَرْضٍ»7". 

الخامس: مشهور المذهب أن من غلبه القيء أو القلس» وكان يسيرا 
طاهرا» ول يزدرد منه شيًا لم تبطل صلاته. 

أمَا لو اختلَ شيءٌ من ذلك فالصّلاةٌ باطلةء ولذلك فإطلاق المؤلف 
احتاج لتوضيح, والله أعلم. 
١‏ ) رواه البخاري ))١١١/8-5/85(‏ ومسلم .)57١0(‏ 


؟ ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه »)۲۷١ ٤(‏ وقد علّقه البخاري في صحيحه. 
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A, 700‏ ۹ 4 , 1( 5 
سَهْوْ الْمَأمُوم يَحْمِلَهُ اماه 
قال المؤلّف رحمه الله: "وَسَهْوُ الْمَأْمُومِ يَحْمِلُهُ الْإمَاهُ؛ إِلّا أَنْ يَكُونَ مِنْ 


قال أبو محمد: معنى كلام المؤلّف رحمه الله تعالى: أنَّ المأمومَ إذا سها 
في صلاته وتعلق ذلك بسنن أو فضائل؛ فإنٌ الإمام يحمله عنه ولا شيْءَ 
على المأموم من سجود., أو إتيان ببدل المتروك؛ ما لم يكن ركنا من أركان 
الصّلاق اللّهُمَ إل الفاتحة, فإنَ الإمامَ يحملها عن المأموم, بل مشهور 
المذهب كراهةٌ قراءة المأموم لها في الجهريّة؛ إلا إذا قصد الخروج من 
الخلاف. وأما سهؤ الإمام فاه يلزم كل من أدرك ركعة كاملة معه. 

والقاعدة: أن كل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه. ولا يلزمه فيه 
شَئْءٌ عدا خمسة أشياء: اليه وتكبيرةٌ الإحرام» والركوع» والسّجودُ 
والسّلام. 
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وقد روى عمر رضي الله عنه عن التي صلی الله عليه وسلم قال: «إن 
الْإِمَامَ يَكْفِي مَنْ وَرَاءَهُ فَإِنْ سَها الْمَامُ فَعَلَيْهِ سَجْدَنَا السَهُو وَعَلَى مَنْ 
وَرَاءَهُ اَن يَسْجُدُوا مَعَْه ون سها أَحَدٌ من خَلْقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أن يَسْجُدَ 
وَالْإِمَامُ يكفيه»20. 

ورواه الدارقطبي بزيادة: «وَإِنْ سها مَنْ حَلف الإمَام فليس عليه سه 
وَالْإِمَامُ كافيه»7"). 

وفي الباب عن ابن عباس رضى الله عنهما أخرجه ابن عدي في الكامل, 
ومدار الجميع على المتروكين والمتهمين بالوضع» والجمهور قال بمضمون 
الحديث وإن کان ضعيفًا". 
مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ الصّلاة خَلْفَ الْإِمَام 

قال رحمه الله: "وَإِذا سَّها المَأْمُومُ أو تعس, أو زوجم عَن الرّكوع وَهْوَ في 
غَبْرٍ الأولى؛ فَإِنْ طَمِعَ في إذراك الْإمَام قَبْلَ رَفْعِهِ من السَّجْدَة الانية رع 
ولجقه» وَإِنَ لم يَطْمَعْ ترك الرّكوعَ» وَتبِعَ إِمَامَهُ وَقضى رَكعَة في مَوْضعهًا 
بَعْدَ سام إِمَامِهِ". 


١‏ ) رواه البيهقي في السنن الكبرى .٤۷۷/۲(‏ رقم:7855)» ولكنّه ضعيف جدًا. 
۲ ) رواه الدارقطني في سننه برقم .)١517(‏ 


.)۱۷۲۲/١( رواه ابن عدي في الكامل‎ ) ٣ 


ا 
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قال أبو محمد: المأموم سجينُ الإمام» فعليه متابعته وطاعته في جميع 
صلاته» في إحرامه» ورکوعه» وسجوده» وقعوده» وقیامه» وسلامه, وفي سائر 
عمله؛ إلا إذا كان غير مشروع. 

والأصل في ذلك ما رواه أنسنّ رضي الله عنه قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم: «َإِنَمَا جل الوا لیو بو فَإِذا كبر فکبڑواء ودا ركع 
فارگغواء وَإِذَا قال سَمِعَ الله لِمَنْ ده ففولوا: الله ربا لَكَ 
الْحَمْد». 

وبناء على ذلك فان الْمَأمومَ إذا نعس أو رُوحمَ أو سها عن متابعة 
الإمام في الركوع فلا يخلو ذلك إِمّا أن يكونَ في الأولى أو في غيرهاء فإن 
كان في غيرها كالثانية, أو التّالئة فهو إِمّا قادرٌ على أن يدرك الإمامَ قبل أن 
يرفع رأسه من السجدة الثّانية؛ أو لا. 

فإن غلب على ظيّه أنه إن ركعَ أدرك الإمامَ قبل أن يرفع من الّجدة 
الثاية فإله يركخ ويس الإمام» ا بطع لي نالك يان غلب على ف 
وتبعه فيمًا هُوَ فيه من أعمالٍ الصّلاةِ» وقضى أخرى مكانها بعد سلام 


الإمام, ولا سجود عليه إن کان متحققًا ترك الركوع, وال سجد بعد 
السّلام. 


.)٤۱۷( ومسلم‎ »)۷۳٤( رواه البخاري‎ ) ١ 
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الهو عَنِ السّجُودٍ حى قيام الإِمَام 

قال رحمه الله: "إن سَها عِندَ السَجُودِء أؤ زوجم أؤ نعَسَ حت قَامَ 

لإِمَامُ إلى رَكَعَة أخرى؛ سَّجَدَ إن طَمعَ في إِذْرَاكِ الإمام قبل عقد الركوع» 
وإلا ترگ وَتبع امام وَقَصَى ركعة أخرَى أَيضًا". 


قال أبو محمد: من حصل له مانعٌ منعه من إدراك السُجود مع الإمام 
حي قام الإمام إلى الركعة الجديدة, وذلك إِمّا بسهوء أو تعاس أو زحام, 
فلا يخلو من أمرين: 

أحدهما: أن يطمع في إدراك الإمام قبل أن يركع» فإن طمع في إدراكه 
بأن غلب على ظبّه أنه لو سجَدَ للحقّ الإمامّ قبل أن يعقد ركوع التي قام 
لهاء فإنّه يسجد ويتابع الإمام. 

الان: إن لم يطمغ في إدراك الإمام» بأن غلب على ظيّه أله لو سجد 
لفاته إدراك الإمام في الركوع من الركعة التي قام لهاء فَإنّه يترك السّجود 
ويتابغ الإمام فيما هو فيدء ويقضي ركعة أخرى مكات التي تركها بعد مفارقة 
الإمام» ولا سجود عليه إذا كان على يقينٍ من ترك السسُجودء وإلا سجدّ 
بعد السّلام. 
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قعل الْهَوَامَ في الصّلاة 
قال رحمه الله: "وَمَنْ جَاءَنَهُ عَفْرَبَ أو حَيَّةٌ فَمَتَلَهَا فا شَيءَ عَلَيْهِ إلا اَن 
يَطُولَ فعْلَهُ َو ر دير الْقبْلََ فَإنَهُ َة لَعُ". 


قال أبو محمد: من جاءه شيءٌ من هوام”: الأرض كعقرب وحيّة؛ 
فاشتغل بقتله فلا شيْءَ عليه ما لم يكثر منه هذا الأمر ويتجاوز الحد, أو 
يستلزم استدبارَ القبلة» فإن حصل واحدٌ منهمًا قطع الصّلاة وأعادهًا. 
والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "فلو الْأسْوَدَيْنِ في الصّلاة: اليه وَالْعَفْربَ'20. 
مَنْ شك هَل هُوَ في الوثْرِ أو الشّفع 
قال رحمه الله: "وَمَنْ شك هَل هُوَ في الْوثر أو في َانية الشّفع؛ جَعَلَهَا 
نة الشّفع, وَسَجَدَ بَعْدَ السام نَم أَؤْثَرَ". 


قال أبو محمد: من شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشّفع فليجعلها 
ثانية الشّفع ويسجد بعد السّلام لاحتمال الزِّيادةِ» على قاعدة البناء على 
اليقين عند الشّكَ في عدد الرّكعات, لحديث ابن مسعود رضى الله عنه 


))١5155( والنسائي (۱۲۰۳)» وابن ماجه‎ »)4۲١( رواه أصحاب السنن الأربعة: أبو داود‎ ) ١ 


والترمذي )0 ۹(« وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه غيره من أهل الحديث. 
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المتقدّم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ في 
َأ تحر المواب؛ فلب ع لذ سَخدتي»!". وفي روه 
للبخاري: «فَلَيْم علي م لم © تنجد سَجدََيِ». ولمسلم عَنْ عبد 
الله "أن الف صلی الله عليه وسلم «سَجَد سَجْدَقَ السَّهْو بعد السام 
وَالْكلّام»7". 
الكَلَامُ بيْنَ الشّفع وَالْوثْر 

قال: 'وَمَنْ تكلم بَيْنَ الشّفع ولور ساهيا فلا شَيْءَ عَلَيْه فَإِنْ كَانَ 

عَامِدًا رة ولا شَيْءَ عليه" ٠‏ 


قال أبو محمد: الفصل بين الشّفع والوتر بالكلام مكروة إن كان عن 
عمل ولا كراهة في غير العمد» وعلى كلا الأمرين لا شيْءَ على من تكلم 
غير الكراهة إذا كان عامدًا. 
المَسْبُوقَ إِذَا أذرك مَعَ الإمَام ركْعَةَ أو أَقَلَ 
قال رحمه الله: "وَالمَسْبُوق إن أذرك مَعَ الإمَام أقلَّ من رَكعة؛ فلا يَْجُدَ 
مَعَهُ لا قَبْلِيًا ولا بَعْدِي فَإِنْ سَجَدَ مَعَهُ بَطَلَتْ صَلَائُهُ وَإِنْ أَذْرَكَ ركه 


اما َه ٤س‏ ےر و ر ر3 e‏ 5 رم بهار ا 1 ت 8 u‏ صااته ا لت 
ملة آؤ أكتر سَجَد مَعَهَ القبلي وَآخْرَ البَعدِيّ حت يتم ته فيسجد 


۱ ) رواه البخاري »)٤۰۱(‏ ومسلم .)٥۷۲(‏ 


۲ ) رواه مسلم .)٥۷۲(‏ 
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بَعْدَ سَلَامِ إن سَّجَدَ مَعَ الْإِمَامِ عَامِدَا بَطُلَتْ صَلَاتَهُ وَإِنْ كان سَاهِيًا 
عل ا و ت 0 ا 7 E‏ ع د 1١ 2 r 5 a.‏ 
سَجَدَ بَعْدَ السّلام وَإِذا سَّهًا المَسْبوق بَعْدَ سّلام الإمام؛ فهو كالمُصَلي 
E CE e‏ أنهي ع سف قا د sS.‏ #52 .5ك a‏ 
وَحده وَإِذا ترّتب على المَسْبوقٍ بَعدي من جهة إِمَامِه وَفْبِلِيٌ من جهة 


قال أبو محمد: في هذه الفقرة جملة من المسائل: 


مع الإما» وأقلَ ذلك أن يدرك الإمام راكعًاء وينضمٌ لصلاته قبل أن يرفع 
من ركوعه, وإِلّا فاد صلاته لا تعد صلاةً جماعة» بل يعد منفردًا عن 
الإمام. 
فقد روى مالك في "الموطأ" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن أذرك رَكْعَةَ مِنَ الصّلاقٍ, فَقَدْ أَذْرَكَ 
الصّلاة»20. 

وني رواية أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جِنْتُمْ إلى 
الصّلاة وَنَحْنٌ سُجُودٌُ فَاسْجُدُواء ولا تَعْذدُوهَا شَيْئَاء وَمَنْ أذرك الرَكْعَة فَقَدْ 
أذرك الصّلاة»0". 


.)٦۰۷( ومسلم‎ »))58٠0( والبخاري‎ »)١5( رواه مالك في الموطأ‎ ) ١ 


؟ ) رواه أبو دود »)۸۹٩۳(‏ وقد صحّحه الحاكم ووافقه الذهى» وحسُنه الألباني. 
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واخرج ابن خزيمة كذلك عن أي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
«مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصّلاة فَقَدْ أذرگها قَبْلَ أَنْ يُقِيم الْإمَامُ صُلْبَهُ)2"0. 


فهذه الأحاديث تفيد أنَّ من لم يدرك مع الإمام ركعة على الأقلّ فَإنَّه 
لم يدرك الجماعة, وبذلك فإته غير معني بسهو الإمام فإن جهل أو 
تعمّد السُجود معه فقد بطلث صلاثه, لأنّه زاد فيها ما ليس منهّاء إِلّا إذا 
أَخْرَ السسّجودَ لما بعد السّلام فلا شيْءَ عليه. 

اللّان: إذا أدرك المأموم ركعة أو أكثر مع الإمام فإنّه يسجد معه القبلىٌ 
دون البعدي» فإن سجد البعدي:2 جهلاً أو عمدًا فقد بطلث صلائثه 
على المشهور. 

اللًالث: إذا سها المسبوق بعد مفارقته الإمامَ فهو كالمنفرد في سهوه. 
يسجد للتقص قبل السّلام وللزيادة بعده. 

الرًابع: إذا ترب على المسبوق سهوانٍ بعديّ من جهة إمامه» وقبليٌ 
من جهة نفسه بعد الإمام, فن سجوده القبلي يجزئ عن البعدي. 

سيان أَركَانِ الصّلاة 

قال رحمه الله: "وَمَنْ َي الركوعَ وَتَذَكْرَهُ في السُجُودِ رَجَعَ قانكاء وَيُسْتَحَبُ 
َه أن يميد سَيْنَا من الِْرَاءَة ثم ركع وَيَسْجدَ بَعْدَ السلام. 
١‏ ) رواه ابن خزيمة في صحيحه »)١555(‏ وقد ضعف إسناده الألباني؛ ولكنّه صحّح الحديث 


بشواهده كما في الإرواء .)٤۸۹(‏ 
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وَمَنْ نَسِيَ سَجْدَةَ وَاجِدَة وَتَدكَرهَا بَعْدَ قيامه رَجَع جَالِسًا وَسَجَدَهَا؛ إلا 
أن يَكُونَ قذ جَلَس قبل القيام فلا يعي الْجلُوسء وَمَنْ سي سَجْدَتَينٍ 
حر سَاجِدًا ولم يَجْلِمنء وَيَسْجُدُ في جمِيع ذَلِكَ بَعْدَ السّلام. 

وَِنْ تدر السّجُودَ بَعْدَ رفع رَأسِه مِنَ الركْعَةَ التي تَلِيهَاءِ تَمَادَى عَلَى 
صّلانه وَلّمْ يرجم وَالْعَى رَكْعَةَ الهو وراد رَكْعَةَ في مَوْضِعِهًا بايا وَسَجَدَ 
قبل المّلام إن گات من الأولين؛ وَتَذَكُرَ بَعْدَ عَقد الثَلِكَة وَبَعْدَ السّلام 
إن لَمْ تكن منَ الْأولَيينِ أو كَانَتْ مِنْهُمَا وَتَدَكْرَ قبل عَقد الثَالِئَةِ؛ لِأنَ 
السورة وَالْجُلُوسَ لَمْ يَفوتاء وَمَنْ سَلّمَ شاا في كَمَالٍ صَلَاتِهِ بَطَلَتْ 


1ج" 
نك . 


قال أبو محمد: تقدّم أن الأركانَ والفروض في الصّلاة لا تُجبرُ بسجدة 
الهو وههنا مسائلٌ متعلقةٌ بالئهو عن أركان الصّلاة: 

أحدها: من نسي الرّكوع ولم يتذكّرة إلا حال سجوده يرجِعٌ قائمًاء 
لیکون رزكوغه من قيام؛ لأنَّ الحركة للرّكن مقصودة. 

ثانيًا: يستحبُ لمن نسي الركوع ورجعَ له قائمًا أن يقراً شيئًا من القرآنِ 
قبل أن يركع» لأ من سنَةِ الركوع أن يكونّ عَقِب القراءة» وعليه سجوذ 
بعدي لعمخّض الزيادة في الصّلاة. 
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ثالًا: من نسي سجدةً واحدة وتذكُرَهًا بعد قيامه رجعَ جالسًا وسجدَهاء 
لكون سجوده من جلوس ولو كان قد جل أولاًء فإن ترك الجلوسَ 
فالظَّاهِرُ بطلانُ الصّلاةٍ لأنَّ الجلسة بين السجدتين واجبة ولأ السّحجدةً 
اللَانية لا تتصوّرُ بدونِ جلسة تفصلّهًا عن السُجود السّابق. 

رابعًا: من ترك المجدتين معًا ولم يتنبّة إلا بعد القيام فاته يخر للسجدة 
من قيامه» كما هي سُْنَّهُ السُجود بعد الركوع» ثمّ يأتي بالسُجودِ من 
جلوس» ويسجدٌُ بعد السلا لتمخُض الزّيادة في الصّلاة. 

خامسًا: من تذكر السُجود بعد أن رفع رأسّه من الرّكعة التالية استمرٌ 
على صلاته ولم يرجع؛ لكنّه يلغي الركعة الأولى» ويزيدٌ ركعة أخرى في 
موضعهاء فإنْ تذكر تركّه للسّجدة بعد عقد الركعة الثَالئةِ» وكانث هي 
إحدى الأوليين فاته يسجدُ قبل المّلام؛ لأنَّ الأولى لما سقطت وألغيت 
أصبحت الانية أولى» والثَالَةُ ثانية وهكذاء وبذلك يكون في الثالغة التي 
أصبحث ثانيةً تارا السُورةَ بعد الفاتحة, فهو نقصُ مع زيادة» وقد تقرّرَ 
أن التَقْصّ يغلب على الزيادة. 

سادسًا: إن كانتت الركعة الملغاةث من الت 5 اليين؛ فإنه يسجدُ 
البعدي 5 مخض الزيادة. 
وكذلك لو كان التقصُ من إحدى الأوليين وتذكره قبل عقدٍ الركعة الالغة 
فاه يُلغي ركعة التَقْصٍ وتنقلب الرّكعاث التَانِيةٌ أولى» والثّالئة ثانية, ويقرأ 
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فيها بعد الفاتحة سورة» ويجلس للتَسْهّدِ وبذلك تتمحض الزيادة فيسجدٌ 
بعد السّلام. 

سابعًا: من سلّم وهو غير مستيقن من انتهاء صلاته فان صلاته باطلة 
أن الم لا رأ إلا بيقب» ولا يقبن مع اللي فسلامة قبل زوال شك 
في كمال الصّلاة وعدمه مفسدٌ لها. والأصل ني كلّ ما ذكرث لك سائر 
أحاديث الباب» والله الموفق. 





قال رحمه الله: "الهو في صااة الْقَضَاءٍ كَالِسَهْوِ في صلَاةٍ الْأَدَاءِِ 
الهو في النَافِلَةِ الهو في الفريضة؛ إلا في سب مَسَائِلَ: الْقَاتِحَة, 
وَالسُورٍَ وَالسَرِ وَالْجَهْرِ وَزِبَادةِ ركْعَةِ وَنِسْيَانٍ بَعْضٍ الْأَرْكَانٍ إِنْ طَالَ 
فَمَنْ نَسِيَ الْقَاتِحَةَ في النافلّة, وَتَذَكُرَ بَعْدَ الرُكُوع؛ تَمَادَى وَسَجَدَ قَبْلَ 
وَيَكُونُ سُجُودُهُ كما ذگزتا في تارك السُجود. وَمَنْ نَسِيَ السُورة أو 
الْجَهْرَ أو السِّرّ في التَافلّة وَتَذَكُرَ بَعْدَ اليُكوع تَمَادَى ولا سُجُودَ عَلَيْ 
بخلاف الْفرِيصةٍ. ومن فام إل اة في الافلة؛ إن تذكر قبل عفد لكوع 
کک ج ا ود غه الفالقة اف 307 اا و 
قَبْلَ السلا يخلاف الفريضة؛ فَإنَهُ يَرْجِعُ مَقَ مَا ذگر. وَيَسْجُدُ بَعْدَ 
السّلام". 
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ومن تي ركنا مِنَ النَافِلَة گالركوع وَالسُجُودِ ولم يكر حَق سَلْمَ 
وَطَالَ فلا إِعَادَةَ عَلَيْه بخلاف الفريضة؛ لَه يُعِيدُهَا أَبَدًا. وَمَنْ قَطَّعَ 


الَافلَةَ عَامِدَا أو ترك منها رَكْعَةَ أو سَّجْدَةَ عَامِدًَا أَعَادَهَا أَبَدَا". 


قال أبو محمد: ههنا جملة من المسائل: 

أحدها: صلاة القضاء وصلاة الأداء لم يفترقا ف شيٰءِ من الأحكام, 
فالأحكام اللازمة لمن يؤذي الصّلاة في وقتها لازمة إن قام بقضائهاء 
ولذلك فإنّها تردّب في ذمّته. 


التايي: حكم الهو في الثّافلة هو نفس حكمه في الفريضة, فمن سها في 
الفريضة بزيادة يسيرة سواء كانت من غير أقوال الصّلاة كالتّكلُم سَاهِيا 
أو كانت من جنسها كالرّكوع والسّجودٍء فليسجذ للسّهِوٍ سجاتينٍ بعدَ 
السّلام. لحديث ثوبانَ رضي الله عنه أنَّ الب صلى الله عليه وسلم قالَ: 
«لِكلّ سَهْوٍ سَجْدََانِ)7". 

الثّالث: الثَافلةٌ كالفريضة إلا أنّها لعدم وجوبها يرخص فيها ما لا 
يرخص في الفريضة» ولذلك استننى أهل العلم ست مسائل تخالف فيها 
التّافلةٌ الفريضة؛ وهي ما سيأ الآن. 


١‏ ) رواه أبو داود (۱۰۳۸)» وابن ماجه (۱۲۱۹) بسند ضعيف. 
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الرًابعٌ: من كان في نافلة فسها عن قراءة الفاتحة وتذكر ذلك بعد الركوع 
فإِنَّهُ يتمادى على صَلانه» ويجبرُ ذلك بالسُجود قبل السّلام. ۰ 

بخلاف الفريضة فَإنَّهُ إن كان إمامًا أو فذا ونسي الفاتحة فيجبُ عليه 
إلغاء الركعة التي سها فيها والإتيان بغيرها مكانهاء ثمّ يسجدُ قبل السَلام 
إن كانت الرّكعةٌ الملغاةٌ إحدى الأوليين؛ وإلا فإِنّه يسجدُ بعد السّلام إِنْ 
كانت إحدى الأخريين. 

الخامسُ: من نسي أن يجهرّ فيما يُجِهرٌ فيه من التوافل» أو جهر فيما 
بسر فيه فلا شيءَ عليه. بخلاف الفريضة؛ فإنّه إن نسي ذلك فعليه جيره 
إن كان نسي الجهرٌ بالقراءة قبل السّلام» وإن جهرٌ فيما يُسَرٌ فيه فبعدَ 
السّلام, كما تقدّم فيمًا شرحتاةُ آنقا. 

المسّادنُ: من قام إلى ثالغة في التّافلة فإن تذكر قبل عقد الركوع؛ فإلّه 
يرجعٌ إلى الجلوس ويسلّمُ ويسجدُ للسّهو لتمخُض الزَّيادةِ فإن لم يتذكز 
حقى عقد الركوع من الثَالئةِ؛ فإلّه يمضي ويُصلي أربعًاء ثم يسجدُ قبل 
الام لنقص المّلام من اثنين» بخلاف الفريضة فإنّه يرجح عن الزيادة 
مطلقاء فإن لم يفعن بطلث صلائه وأعادها أبدَّاك ويسجذ للزيادة بعد 
السّلام. 

الس تابِعٌ: من نسي ركنا من التّافلةٍ فلم يتذكز حى انتهى فلا شيء 
عليه» لأنَّ الثّافلة لا تترئّبُ في الذّمَّة بخلاف الفريضة فإنّه إن لم يتدارك 
الأمر من قرب بطلث صلاته وبقيث في ذمّتِهِ حي يعيدها. 
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التامن: من قطع التافلة عامدًاء أو ترك منها ركتا عامدًا؛ فعليه أن يعيدها 
لأنّ التوافل تلزم بالشروع فيها لقول الله تعالى: إوَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالْكُو] 
[ سورة حمد:77] . 1 

يعني أنَّ من قطع النَافلةَ بعدما شرع فيها أو تعمّد ترك بعض أركانها 
كالسّجودء أو الزكوع» أو الاعتدال» أو الطّمأنينة؛ أعادها أبدًا. لحديث 
المسيئ صلاته» بناء على ُن التوافل تلزم بالشروع فيها. 

فإن تعمد قطعها أو الإخلال بركن منها لزمه الإتيان بها لزومَ الفرض» 
ولا تبرأ ذمَنّه إل بفعلها صحيحة لأَنّه ألزم نفسه بها. 

التهُدُ في الصّلاة 
قال رحمه الله:"وَمَنْ تَنَهّدَ في صلاته فلا شيءَ عَلَيْههِ إلا أن ينطق 


بخروبي" 


قال أبو محمد: قوله: "من تنهّد في الصّلاة" أي أخرج نفسه بعد مذّة 
حزثاء أو ألما أو خشية لا يلزمه شيء لأ اد مغل الشحمح ضرورة. 
لكنّه إذا ظهر منه حروف صارَ في حكم الكلام في الصَلاة» يبطل عمده 
ويغفر سهؤه؛ إلا أنه يسجدُ بعد السّلام. 
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السب ديح إِذَا سَهَى الْإِمَامُ 


n4 و‎ 


قال رهه الله : : "وَإِذا سھا الْإِمَامُ بنَقَصٍِ أو ِيَادَةٍ سبح به به الْمَأْمُوم" . 


قال أبو محمد: إذا سها الإمامُ فعلى المأموم أن يسبّحَ به رجلاً كان أو 
امرأة» على مشهور المذهب. 

وقال المحققون من الأصحاب بل يسن يسبّح الرّجال» وبْصفْقُ السا لما 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ 
للنسَاءِ»27. 

مُتَابَعَةُ الإمَام في الصّلاة 

قال المؤلف رحمه الله: "وَإِذَا قَامَ إِمَامُكَ من رَكْعَمَْنِ فَسَبَحْ به فَإِنَ فَارَقَ 
الْأَوْضَ فَائبَعْهُ وَإِنْ جَلّسَ في الأولّ, أو في الثاني فَقُمْ ولا تخل مَعَهُ. 
وَإن سَّجَدَ وَاحِدَةَ وَتَرَكَ التَانِيَةَ فَسَبَحْ به وَلَا تَقُمْ مَعَهَ إلا اَن تَخَافَ عَقَدَ 
ركوعِه فَاتَبِعْهُ ولا تخلدن بَعْدَ ذَلِكَ مَعَهُ لا في َانيةء ولا في رابع فَإِذَا 
39 رذ رَكْعَةَ أخْرَى بَدَلةً من الرَكْعَةٍ ا لْعَيْتَهَا بانياء وَتَسْجْدُ قَبْلَ 
السّلام, فَإِنْ كُنْثُمْ جَمَاعَةَ فَالْأَفْصَلْ لحن أن تُقَدَمُوا وَاحِدًا يم بكه". 


.)555( ومسلم‎ »)٦۸٤( رواه البخاري‎ ) ١ 
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قال أبو محمّد: ههنا جملةً من المسائل: 


أولها: إذا قامت الإمامُ إلى ثالثة تاركًا الجلوس يسبّح به المأموم فإن 
رجع قبل مفارقته الأرض فالأمرٌُ ظاهرٌ؛ لأنّه لا شيء عليه. فإن فارقها 
حق استقلَ قائمًا تبعه المأمومٌ وسجدّ معه قبل السّلام لنقصان الجلسة 
الوسطى والتَّشْهّد. وذلك لحديث ابن بحينة رضي الله عنه الذي تقدّم 
مرار . 


النَّاني: إذا جلس الإمامُ في غير محلّ الجلوس» كما إذا جلس في الأولى 
أو الثّالغة؛ فان المأمومَ لا يوافقُه في هذا الجلوس» لكن يسبّحُ به لعلّه 
يتذكز, وإن ترك السّجدةً الثّانية فلا تقم معه بل سبّح به ليرجع» وإن 
استمرّ وخفت عَقَدَ ركوعه فائَبِعَهُ غير أنَك لا تجلس بعد ذلك معه في 
ثانية ولا في رابعة؛ بل تستمرٌ قائمًا عند جلوسه. فإذا سلّم فزد ركعة 
أخرى بدل التي ترك الإمامُ إحدى سَجْدَتيها بانيا في القول والفعل, 
واسجذ قبل السّلام لاجتماع زيادة ركعة ونقصان السُورةٍ من الثّالئة التي 
رجعت ثانية» وترك الجلسة الؤسطى على قاعدة تغليب التقصان على 
الزيادة عند اجتماعهمًا. 

والأفضل في هذه الحالة أن يقذموا أحدهم بعد سلامه ليتمّ بهم 
الصّلاة. 
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الثالث: إذا سجد الإمام سجدة ثالنة فلا تسجد معه» لأنَّك مأمور 
باتباعه في صوابه؛ لا في الخطأ البيّن» بل سبّح به. 

الرابع: وإذا قام الإمامُ إلى ركعة زائدةٍ في الفرض كخامسة في الرباعيةء أو 
رابعة في الثلائيةء أو ثالئةٍ في الشائية, تبعه مَنْ تين موجبها أو شك 
وجلس من تيقن زيادتهاء وسبّح به عملاً بقاعدة البناء على اليقين» أو 
التسبيح إذا ناب أمرٌ في الصّلاة. 

فإن جلس الأول المتيقّن موجبها أو الشاك فيه. وقام الان المتحقّق 
زيادتها؛ بطلث صلاثهما لمخالفة كك واحد منهما العمل باليقين, الذي 
لا تبرأ الذمَةٌ دوتة. 

ولو أمكن تكلم أحد المصلَينَ مع الإمام لإصلاح الصّلاة لما كان في 
ذلك من بأس لحديث ذي اليدين آنف الذّكر فإنّه كلّم الب صلّى الله 
عليه وسلّم مع أتهما كانا في واقع الأمر لا يزالان في الصّلاة. 

إِخْبَارُ المُصَلِينَ ِلإمام بحَالٍ صلانه 

قال المؤلّف الشيخ الأخضري رحمه: 'وَإِذَا سَّلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَكَمَالٍ الصّلاة 
سَبّحَ به مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ كَمَّلَ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ بَعْدَ الام وَإنْ شَكَّ 
في حبرو سَأَلَ عَذْلَينِ وَجَارَ لَّهُمَا الْكَلَامُ في ذلك وَإِنْ تَيَقّنَ الْكَمَالَ عمل 
على تقينه وَتَرَكَ الْعذْلْنِ؛ إلا أن يكُثرَ الاس حَلَفَهُ فيارك يقيته وزع 


ال د 
مهم 
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قال أبو محمد: من سلّمَ من صلاته قبلَكمالها لا يخلو من أربع 
حالات: 

أحدُهًا: أن يشكٌ في كمالهاء فهذا صلاته باطلة لأنَّ اليقينَ لا يزول 
بالشّكَ وهذا مستيقنٌ من الصّلاة شاك في نهايتهاء فلذا بطلث. 

النَّاني: أن يستقين كمالها فيسبّح به المأمومون. فإنث صدّقهم وشك في 
يقينه رجع وأحرّم وكمّل صلاته. وسجد للسّهو بعد السّلام للرّيادة. 

الكّالثُ: إن شك في الخبر سأل عدلين من المأمومين؛ وجاز لهما 
الكلامُ القليل لإصلاح الصّلاة, وكمّلَ الصّلاة. 

الرَابِعْ: أن يكون مستيقنًا ولا يرى للعدلينٍ وجهاء فعليه أن يستمرٌ على 
يقينه إل أن يَكْثْرَ المخالفُون خلفهء وَيُوَيَدُواْ العدلين فعند ذاك عليه أن 
يترك يقينه وبحرم ويُكمل الصّلاة ثم يسجد بعد السّلام للزيادة المحضة. 

ودليل هذا كله حديث ذي اليدين الذي تقدّم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قالَ: صَلَّى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَّلاَةَ الْعَصْرِء فَسَلَمَ في 
كعتنِ. فَقَامَ ُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقَصْرَتِ الصّلاة يا رَسُولَ الل أ نَسِيتَ؟ 
قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُ ذلك 1 يكُن», فَقَالَ: قَدْ 
گان بَعْض ذلك يا رَسُولَ الله, فأَقْبَلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى 
الاس» فَقَالَ: «أَصّدَقَ ذو الْيَدَيْنِ؟» فَفَالُوا: نَعَمْ فَقَامَ رَسُول الله صلى 
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الله عليه وسلم فَأَنَمّ مَا بَقِي مِنَ الصّلاآة, ثُمّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَسْلِيم 
وهو جَلِسَ 
وبهذا نكونُ قد ختمنا هذا المختصرٌ المباركَ شرحاء واللة أسأل أن ينفع 
به وهو الموفق لما يحبّه ويرضاة. 

وكتبه الحسنُ بن على بن محمد المنتصر بن محمد الزّمزمي بن محمد بن 
جعفر الكتان الحسني» وفقه الله وسدّدهُ. برباط الفتح يوم ۲۲ ربيع الأول 


سنة ه" 5 ١ه.‏ 


والحمد لله وصلَّى الله على سيدا محمد وآله وسلّم تسليمًا. 
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